
 باريــس - تعهـــد الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون الخميس بـــأن يبدأ 
البرلمـــان، اعتبـــارًا من هـــذا الخريف، 
فرنســـا  إســـتراتيجية  فـــي  بالبحـــث 
فـــي أفريقيـــا ومنطقة الســـاحل، ضِمن 
التشريعية،  المؤسســـة  لإشـــراك  سعيه 
ومـــن ورائهـــا الأحـــزاب الممثلـــة فـــي 
البرلمـــان، فـــي اتخـــاذ قـــرارات صعبة 
كي لا يتحمـــل وحده مســـؤولية انهيار 
النفوذ الفرنســـي في منطقة الســـاحل، 
بالتزامن مع بروز مؤشرات على تراجع 
مســـتمر لدور باريس في مناطق نفوذها 

التقليدية.
وينظـــر محللون إلـــى الخطوة على 
أنهـــا أيضـــا محاولة لتخفيـــف الغضب 
الداخلي بعد الانتقادات الشـــديدة التي 
تعرض لهـــا الرئيس الفرنســـي من قبل 
المعارضة وفئات واســـعة من المجتمع 
بشأن فشـــل سياســـته الأفريقية، وسط 

دعوات إلى مراجعتها.
وفـــي الوقـــت الـــذي ارتفعـــت فيـــه 
أصوات كثيرة تنـــادي بإعادة النظر في 
سياســـة فرنســـا بأفريقيا دعا 94 نائبا 
من مختلف الأحزاب السياســـية، ضِمن 
رسالة مفتوحة إلى إيمانويل ماكرون في 
أغســـطس الماضي، إلى تغيير سياســـة 

فرنسا في أفريقيا تغييرا جذريا.
وتســـاءل النواب، في رسالتهم التي 
نشـــروها في يومية ”لو فيغـــارو“، ”هل 
بعـــد فرانس أفريـــك، نحـــن محكومون 

بانحسار فرنسا في أفريقيا؟“.
وبينمـــا يـــدرك الجميـــع أن تراجع 
النفـــوذ الفرنســـي فـــي المســـتعمرات 
الأفريقية السابقة ليس أمرا حديثا وأنه 
نتـــاج تراكم جملة من الأخطاء على مدى 
العقود الماضية، يعتقد الفرنســـيون أن 
ما يتحمل مسؤوليتَه ماكرون هو أنه لم 
يتدخـــل لتدارك الأمر وأصـــر على اتباع 
الإســـتراتيجية التقليديـــة التـــي لم تعد 

تروق الأفارقة.

ويـــرى مراقبـــون أن ماكـــرون يريد 
إشراك السياســـيين الفرنسيين في فهم 
وتفكيك سلسلة الأخطاء المتراكمة التي 
ارتكبتها فرنســـا خلال العقود الماضية 

فـــي  تأثيرهـــا  تراجـــع  إلـــى  وأفضـــت 
مســـتعمراتها القديمة. بل أكثر من ذلك، 
باتت شـــعوب تلك المستعمرات تتظاهر 
ضد فرنســـا وترحب بالانقلابـــات التي 
تقطع مع باريس بغض النظر عن الجهة 
التي تقف وراء الانقلابات ومدى قدرتها 
على إخـــراج البلدان التـــي حدثت فيها 
هذه الانقلابات مـــن أزماتها الاقتصادية 

والأمنية.
واســـتفزت تصريحـــات أدلـــى بهـــا 
ماكرون سابقا الفرنسيين عندما تحدث 
عـــن نهايـــة ”فرنســـا الأفريقيـــة“، وهي 
تصريحات اعتبرت بمثابة تمهيد لإعلان 
ماكرون الانسحاب من مواقع نفوذ باتت 
باريـــس تعانـــي فيها من الأزمـــات، مثل 
مالي والنيجر والغابون، قبل أن تفاجئه 
الانقلابات العســـكرية التي ترفع شعار 

القطْع مع باريس.
وقال ماكـــرون في مـــارس الماضي 
ضِمن خطـــاب له من الغابـــون إن عصر 
انتهـــى وفرنســـا  ”فرنســـا الأفريقيـــة“ 
صارت الآن ”محاورا محايدا“ في القارة، 
وهـــو مـــا أوحى بأن فرنســـا تســـتعيد 
الســـقوط الحر الذي قـــاد إمبراطوريات 
ســـابقة إلى خســـارة نفوذهـــا مثل قرار 
بريطانيا الانســـحاب من محمياتها في 
عدن والجنوب العربي والخليج وشـــرق 
الســـويس بعـــد أن صارت عاجـــزة عن 

حمايتها.

ولم يوضح الرئيس الفرنســـي معنى 
لعـــب دور ”المحـــاور المحايـــد“، لكـــن 
كلامه أوحـــى بأن باريس لـــم تعد قادرة 
على لعب دور الدولـــة الحامية لأمن دول 
أفريقيـــا، وأن على هذه الـــدول أن تعتمد 
على نفســـها، وهو ما قد يفســـر سلسلة 

الانقلابات في منطقة الساحل.
وأقـــرّت وزارة الجيـــوش الفرنســـية 
بيـــن  ”محادثـــات“  بوجـــود  الثلاثـــاء 
حول  والفرنســـي  النيجـــري  الجيشـــين 
”ســـحب بعض العناصر العســـكرية“ من 

النيجـــر، فيما يطالب قـــادة الانقلاب في 
نيامي برحيل كل القوات الفرنسية.

ويشـــكّل هـــذا التصريح عـــدولا عن 
الموقـــف الحازم الذي اتّخذته باريس ولا 

تزال تتخذه إلى حد الآن.
ويطالـــب بعض المقرّبين من ماكرون 
الفرنسيين  العسكريين  موقف“  بـ“تغيير 
المتمسّـــكين بالحفاظ علـــى وجود دائم 
أو حتى تخفيضه في غـــرب أفريقيا، في 
حيـــن أنّ ”حجم التبـــادلات التجارية مع 
هذه البلدان (مستعمرات فرنسا القديمة) 

ضئيل“، حسب ما أفاد به أحدهم.
وعلـــى الرّغـــم من قـــرار الســـلطات 
المنبثقـــة من الانقلاب إلغـــاء العديد من 
اتفاقيـــات التعـــاون العســـكري المبرمة 
مـــع فرنســـا ودعوتهـــا إلى ”انســـحاب 
للقوات الفرنسية، إلا أنّ باريس  ســـريع“ 
اســـتبعدت حتى الآن الرحيل عن النيجر 

حيـــث لا يـــزال الســـفير موجـــوداً فـــي 
سفارتها بنيامي رغم تهديده بالطرد.

وتنتظـــر باريس لترى مـــا إذا كانت 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيكواس)، التي أدانت الانقلاب وفرضت 
عقوبات شـــديدة علـــى النيجـــر وهدّدت 
بالتدخـــل عســـكريا، قادرة علـــى تحقيق 

نتائج.
وحـــاول ماكرون بشـــجاعة التخلص 
من إرث المدرسة الفرنسية القديمة التي 
تعتمد على الرعايـــة الأبوية في علاقتها 
أفريقيـــا،  فـــي  الفرنكوفونيـــة  بالـــدول 
من خـــلال تقليـــص الوجود العســـكري 
الفرنســـي في تلك الدول والسعي لإقامة 
علاقـــات اقتصادية أكثـــر توازنا، خاصة 
في ظل الإغـــراءات التي تقدمها روســـيا 

والصين إلى بلدان القارة.
وقبـــل أيام كشـــف ماكـــرون أنه قال 
للدبلوماســـيين الفرنسيين ”مازلنا نميل 
إلى محادثـــة العواصم الأفريقية ومن هم 
في الســـلطة فقط. علينا إعـــادة التعامل 
مـــع المجتمع المدني، ومـــع هؤلاء الذين 
فـــي المعارضـــة“. وهذا كلام جيـــد لكنه 
جـــاء متأخرا جدا بعد أن اتســـعت دائرة 
الانقلابـــات العســـكرية وتظاهـــر الآلاف 
في أكثر من دولة ضد فرنســـا واتهموها 
بمعاداة شـــعوبهم. والخـــلاف مع القادة 
يمكـــن أن تجد باريس طريقا لإدارته، لكن 

عداء الشعوب من الصعب تطويقه.

 لنــدن - بشــــكل مفاجئ أعلــــن الاتحاد 
الأفريقي لكرة القــــدم (كاف) إلغاء الاتفاق 
الموقــــع مــــع شــــبكة ”بــــي إن ســــبورت“ 
القطريــــة، والــــذي يقضي بنقــــل مقابلات 
المسابقات الأفريقية للمنتخبات والأندية، 
في وقت تزامن مع حديث عن أن ”كاف“ لم 
يلغ الاتفاق إلا بعــــد أن رتب أمور البديل، 
وهــــو القناة الســــعودية ”أس أس ســــي“ 

الناقل الحصري للدوري السعودي.
والقناة  وتمثــــل الأزمــــة بيــــن ”كاف“ 
القطريــــة فرصة ذهبية للقناة الســــعودية 
لاســــتقطاب جمهــــور جديــــد، وهــــو خيار 
يتماشــــى مع توجهات القيادة السياسية 
التي تســــعى لتوظيــــف الرياضــــة كورقة 
اســــتقطاب ناعمــــة للفــــت الأنظــــار إلــــى 

التطورات التي تعيشها المملكة.

وحــــرك مونديــــال 2022 لكــــرة القــــدم 
الــــذي احتضنتــــه ملاعــــب قطــــر حماس 
الســــعوديين لكــــرة القــــدم، حيــــث بدأوا 
باســــتقطاب نجــــوم عالمييــــن أغلبهم في 
نهاية مشوارهم الرياضي مثل البرتغالي 
كريســــتيانو رونالــــدو، والفرنســــي كريم 
بنزيمة، والبرازيلي نيمار، وأثاروا ضجة 
في الدوريــــات الأوروبية الكبرى بســــبب 
الإغــــراءات الماليــــة الكبــــرى التــــي تقدم 
للاعبين، والتي إن اســــتمرت بهذا النسق 
فستهدد المنافســــة ونظام اللعب النظيف 
اللذين تســــعى الهياكل الرياضية الدولية 

إلى فرضهما.
القطريــــون  ســــيرد  كيــــف  يعــــرف  ولا 
الفعل على ســــحب البساط من قناة ”بي إن 
سبورت“، خاصة أن اتفاق القناة السعودية 

”أس أس سي““ مع ”كاف“، إن تأكد، سيفتح 
الأبــــواب أمــــام المنافســــة علــــى البطولات 
الكبــــرى، وخاصة بطولة البريميرليغ، التي 
بدأ الســــعوديون الرهــــان داخلها من خلال 

الاستحواذ على فريق نيوكاسل.
وقــــد يتخــــذ التوتــــر الرياضــــي بعدا 
سياســــيا بين قطر والسعودية خاصة أن 
المصالحة التي تمت بين البلدين في قمة 
العلا في ينايــــر 2021 لم تختبر في أزمات 

من هذا النوع.
وأكدت تقاريــــر صحفية إلغاء الاتحاد 
الأفريقــــي لكــــرة القدم الاتفــــاق المبرم مع 
الناقل الحصري  شبكة ”بي إن ســــبورت“ 
لمباريــــات القــــارة الأفريقية فــــي مختلف 
أبلغ الشبكة بقراره  البطولات، وأن ”كاف“ 

في الأول من سبتمبر الجاري.

وأشــــارت ”بي بي ســــي“ إلى أن هناك 
عرضــــا قويا مــــن قنوات ”أس أس ســــي“ 
الســــعودية للحصول على حقوق مباريات 
جميــــع البطــــولات التي ينظمهــــا الاتحاد 

الأفريقي.
قــــد وقع علــــى عقود مع  وكان ”كاف“ 
”بي إن ســــبورت“ عام 2017 لمــــدة 12 عامًا 

مرت منها 6 مواسم فقط بمبلغ 415 مليون 
دولار.

وفي 2023 دخلت السعودية بقوة سوق 
شــــراء كبار اللاعبين. واستحوذ صندوق 
الاســــتثمارات العامة في السعودية، أحد 
أكبر الصناديق السيادية في العالم، على 
أربعــــة أندية كــــرة قدم ســــعودية (الهلال، 
الاتحــــاد، النصر، الأهلــــي)، وبالتالي هو 

الذي يموّل انضمام اللاعبين الدوليين.
ويعتقد مراقبون أن هدف السعوديين 
مـــن مزاحمة ”بي إن ســـبورت“ هو دخول 
المنافســـة الإعلاميـــة على نطاق واســـع 
والاستفادة من الزخم الذي أحدثته القناة 
فـــي التعريف بقطر ودورهـــا في مونديال 
2022، خاصـــة أن الســـعودية تفكـــر فـــي 
استضافة مونديال 2030 بالتزامن مع رؤية 

2030 التي أقرهـــا ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان كانطلاقة لـ“السعودية الجديدة“ 

التي تتهيأ لمرحلة ما بعد النفط.
لكن المراقبين يحذرون من أن الاندفاع 
السعودي نحو توظيف كرة القدم ودخول 
ســــباق النقل التلفزيوني قد يثيران ردود 
فعل قوية ليس مــــن قطر فقط وإنما أيضا 
من الأطراف المتداخلة في لعبة كرة القدم 
العالميــــة، التي لــــن تقبل بمنافســــة غير 

متكافئة مع دولة نفطية مثل السعودية.
وكانــــت قد ظهــــرت ردود فعــــل كثيرة 
معارضة لهذه المنافســــة غيــــر المتكافئة 
التي تقودها السعودية وقطر للاستحواذ 
علــــى فــــرق أوروبيــــة وتوظيــــف أمــــوال 
الصناديق السيادية في جر لعبة كرة القدم 

إلى مجال تأثير الدول ماليا وسياسيا.

الجيـــش  قائـــد  أعلـــن   - الخرطــوم   
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
حـــل قوات الدعم الســـريع مباشـــرة بعد 
عقوبـــات أميركية على بعـــض القياديين 
فـــي هذه القوات للإيحاء بالانســـجام مع 
واشـــنطن، أو أنها تدعمه، في وقت زادت 
فيه عزلة قائد الجيش داخليا بعد خسارة 
معارك مهمة وانشـــقاق قادة عســـكريين 
وضباط عـــن الجيش والتحـــاق فصائل 

مسلحة وقبائل بقوات الدعم السريع.
وكشـــف نائـــب قائـــد قـــوات الدعـــم 
الســـريع عبدالرحيـــم دقلـــو الخميس أن 
العقوبات التي فرضت عليه ”غير عادلة.. 
وقرار مجحف“، وأن ”أميركا اتخذت هذا 

الإجراء دون تحقيق واضح“.
الأربعاء  المتحـــدة  الولايـــات  وقالت 
إن هـــذه العقوبات جاءت بســـبب ”أعمال 
العنف وانتهـــاكات حقوق إنســـان التي 
ارتكبتها قواته خلال صراعها مع الجيش 

السوداني“.
وأعلنـــت الســـفيرة الأميركيـــة لـــدى 
الأمـــم المتحدة ليندا تومـــاس جرينفيلد 
العقوبـــات على دقلو، شـــقيق قائد قوات 
الدعـــم الســـريع محمـــد حمـــدان دقلـــو 
(حميدتي)، خلال رحلة إلى حدود تشـــاد 
مع السودان لمقابلة اللاجئين الفارين من 

العنف العرقي والجنسي.
وســـعى  الخطوة  البرهان  واســـتغل 
جاهدا إلى توظيفها سياسيا بعد ساعات 
قليلـــة من الإعلان عنها وأصدر مراســـيم 
دســـتورية بإلغـــاء قانـــون قـــوات الدعم 
الســـريع وحلها بصورة رســـمية، متهما 
إياها بـ“التمرد على الدولة وتورطها في 

ارتكاب انتهاكات طالت المدنيين“.
وقللت قوات الدعم السريع من خطوة 
البرهان لأنه لا يملك الشرعية الدستورية 
والقانونيـــة لحلها، فهو مـــن انقلب على 
الســـلطة ويمارس صلاحيات ليســـت من 

اختصاصاته.
وأراد قائـــد الجيـــش التأثيـــر علـــى 
معنويـــات جنود قـــوات الدعم الســـريع 
بعد نجاحهم في استقطاب عدد كبير من 
الضباط والجنود في الجيش السوداني، 
راجيـــا أن يغيـــر هـــذا القـــرار مواقـــف 
بعض القـــوى الإقليميـــة والدولية التي 
تتمســـك بالتعامل مع الفريقين على قدم 

المساواة.
جولاتـــه  الجيـــش  قائـــد  ويواصـــل 
الخارجية، حيث ذهب الخميس إلى قطر، 
بعـــد زيارتين لكل من مصر ودولة جنوب 
السودان، لإقناع الدول التي يزورها بأنه 

الحاكم الأول للبلاد.
ويقـــول مراقبـــون إن موقف الولايات 
المتحـــدة جاء مدفوعـــا بتقاريـــر أممية 
حذرت من خطورة انتشـــار الفوضى في 
إقليم دارفور، واتهمـــت عبدالرحيم دقلو 

وهـــي تعلم أن الإقليم يعج بانتهاكات من 
قبل قوات الجيـــش، كما يعج بالكثير من 
الجماعات المســـلحة التي تمارس أعمال 

عنف يصعب حصرها.
ويضيـــف هـــؤلاء أن العقوبـــات غير 
مؤثرة، كما يصعب إثبات التهم الموجهة 
إلـــى دقلو، متســـائلين إن كانـــت الإدارة 
الأميركية ســـتفرض عقوبات على قيادات 
في الجيش الســـوداني بسبب ما يقوم به 

من جرائم خاصة في دارفور.
ومـــن الصعب أن يغير فرض عقوبات 
على دقلو أو قرار حل قوات الدعم السريع 

موازين الحرب الحالية.
وفقد البرهان كل مقوماته السياسية 
التـــي أوصلتـــه إلـــى هـــذا المنصب منذ 
انقلابه العســـكري على الحكومة المدنية 

في أكتوبر 2021.
وأكـــد مستشـــار قائـــد قـــوات الدعم 
الســـريع مصطفـــى محمـــد إبراهيم في 
تصريحـــات إعلاميـــة أن ”قـــرار البرهان 
لـــن يؤثـــر علينا سياســـيا أو عســـكريا 

وسنواصل معاركنا ضد الجيش“.

الدراســـات  معهـــد  مديـــر  وأشـــار 
الإســـتراتيجية والعلاقـــات الدوليـــة في 
الســـودان صـــلاح الدين الدومـــة إلى أن 
قـــرار البرهان دليل جديـــد على ”التخبط 
والارتبـــاك اللذين يســـيطران على قيادة 
الجيـــش، وعـــدم وجـــود رؤيـــة واضحة 

للتعامل مع قوات الدعم“.
وأضاف في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن القرار لـــم يصدر عن البرهان بشـــكل 
مباشـــر، لكنـــه يعبّر عـــن توجهات حزب 
المؤتمر الوطني المنحل والدولة العميقة 
التـــي تدين بالـــولاء لنظام البشـــير، وأن 
صدور القرار بعد خمســـة أشـــهر من بدء 
الصراع يشـــير إلـــى أن الجنرال البرهان 

بات ”مسلوب الإرادة“.
ولفت الدومة إلى أن ”مجلس السيادة 
ليس من ســـلطاته اتخاذ قرار بحل قوات 
الدعم السريع، كما أن المجلس لم ينعقد 
من الأساس لاتخاذ مثل هذا القرار، وحال 
انعقاده يتوجب عليه أن يرســـل مقترحًا 
إلى الســـلطة التشـــريعية (غير موجودة 
الآن) التي لها الحـــق في المصادقة على 

القرار أو تعديله أو رفضه“.
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ماكرون لا يريد أن يتحمل مسؤولية 

انهيار النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل
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تاميـــر  اتهـــم  (إســرائيل) -  هرتســليا   
باردو الرئيس الأســـبق لجهـــاز المخابرات 
بلاده  الأربعـــاء،  (الموســـاد)  الإســـرائيلي 
بتطبيـــق نظام فصل عنصـــري في الضفة 

الغربية.
ويعـــد بـــاردو أحـــدث مســـؤول كبير 
ســـابق يخلص إلـــى أن معاملة إســـرائيل 
للفلســـطينيين فـــي الضفـــة الغربية ترقى 
إلى مســـتوى الفصل العنصري، مثل الذي 
شـــهدته جنوب أفريقيا قبل أن ينتهي في 

.1994
وأصبح بذلـــك ضمن قائمـــة صغيرة، 
ولكن متزايدة، من المســـؤولين المتقاعدين 
في إســـرائيل الذين يؤيـــدون فكرة لا تزال 

قائمة علـــى هامش الخطاب الإســـرائيلي 
والدبلوماسية الدولية.

واتهمـــت جماعات حقوقيـــة بارزة في 
واحتلالها  إســـرائيل  وخارجها،  إسرائيل 
للضفـــة الغربيـــة المســـتمر منـــذ 56 عاما 
بترســـيخ نظـــام فصـــل عنصـــري. وقالت 
تلـــك الجماعـــات إن النظـــام القائم يجعل 
الدرجـــة  مـــن  مواطنـــين  الفلســـطينيين 
علـــى  الحفـــاظ  إلـــى  ويهـــدف  الثانيـــة 
الهيمنـــة اليهوديـــة مـــن نهـــر الأردن إلى 

البحر المتوسط.
القـــادة  مـــن  مجموعـــة  وحـــذرت 
والدبلوماسيين ورجال الأمن الإسرائيليين 
السابقين من أن إسرائيل تخاطر بالتحول 

إلى دولة فصـــل عنصري. لكن باردو تبنى 
لغة كانت أكثر حدة.

وقـــال الرئيس الأســـبق للموســـاد في 
مقابلـــة إن ”هناك دولة فصل عنصري هنا. 
تعـــدّ البلاد التـــي يحاكم فيها شـــخصان 
بموجـــب نظامـــين قانونيـــين دولـــة فصل 

عنصري“.
وتحمل تعليقات باردو وزنا خاصا في 

إسرائيل بسبب خلفيته الأمنية.
وشـــغل باردو منصب رئيس الموســـاد 
بـــين عامـــي 2011 و2016. ولـــم يحـــدد ما 
إذا كان يتبنـــى نفس الأفـــكار أثناء توليه 
منصبـــه الحســـاس. لكنـــه أشـــار إلى أنه 
يعتقد أن وضع الفلسطينيين يبقى من بين 
القضايـــا الأكثر إلحاحا فـــي البلاد، حتى 
بالنســـبة إلى البرنامج النـــووي الإيراني 
الـــذي يعتبـــره رئيـــس الـــوزراء بنيامين 

نتنياهو تهديدا وجوديا.
وقال باردو إنـــه كرر لنتنياهو بصفته 
رئيس الموســـاد أنـــه يحتاج إلـــى تحديد 
حدود إســـرائيل، أو المخاطرة بتدمير دولة 

اليهود.
وفـــي العـــام الماضـــي، أصبـــح باردو 
منتقدا صريحا لنتنياهو وجهود حكومته 
لإعادة تشـــكيل النظام القضائي، وقال إن 
هذه الخطوات ستحول إسرائيل إلى دولة 

دكتاتورية.
وكان تقييمـــه الصريح الـــذي أدلى به 
الأربعـــاء للاحتلال الإســـرائيلي نادرا بين 
قادة الحركـــة الاحتجاجية الشـــعبية ضد 
الإصلاح القضائي التـــي تجنبت الحديث 

عن الملف الفلســـطيني خوفا من اســـتفزاز 
مؤيديه القوميين.

وتتزامـــن تصريحات بـــاردو مع عمل 
حكومـــة اليمـــين المتطـــرف (المتكونـــة من 
أحـــزاب قومية متطرفة تدعـــم ضم الضفة 
الغربية) على ترســـيخ ســـيطرة إسرائيل 
علـــى الضفـــة الغربيـــة. وتعهـــد بعـــض 
الوزراء بمضاعفة عدد المســـتوطنين الذين 
يعيشـــون فيهـــا حاليا، والـــذي يصل إلى 

نصف مليون.
بزعامـــة  الليكـــود  حـــزب  وأصـــدر 
تصريحـــات  فيـــه  أدان  بيانـــا  نتنياهـــو 
باردو. وقال ”بدلا من الدفاع عن إســـرائيل 
بـــاردو  يشـــوه  الإســـرائيلي،  والجيـــش 
ســـمعة إســـرائيل. يجب عليـــك أن تخجل 

يا باردو“.
وكان نظام الفصل العنصري في جنوب 
أفريقيا قائما على تفوق البيض. واستندت 
الجماعـــات الحقوقيـــة في اســـتنتاجاتها 
حول إسرائيل إلى الاتفاقيات الدولية مثل 
نظـــام روما الأساســـي للمحكمة الجنائية 
الدوليـــة الذي يعـــرّف الفصـــل العنصري 
بأنه ”أي أفعال لاإنســـانية (…) تُرتكب في 
سياق نظام مؤسسي قوامه القمع المنهجي 
والســـيطرة المنهجيـــة من جانـــب جماعة 
عرقية واحـــدة إزاء أي جماعة أو جماعات 
عرقية أخـــرى، وتُرتكب بنيّـــة الإبقاء على 

ذلك النظام“.
وقال باردو إن المواطنين الإسرائيليين 
يمكنهـــم ركوب ســـياراتهم وقيادتها أينما 
يريدون، باســـتثناء قطاع غـــزة المحاصر. 

لكن الفلســـطينيين لا يســـتطيعون القيادة 
في كل مكان. وشـــدد على أن وجهات نظره 
بشـــأن النظام في الضفة الغربية ”ليســـت 

متطرفة. إنها الواقع“.

دخـــول  مـــن  الإســـرائيليون  ويمُنـــع 
المناطق الفلســـطينية في الضفة الغربية، 
لكن يمكنهم القيادة عبر إســـرائيل وفي 60 
في المئة من الضفة الغربية التي تســـيطر 
عليها إســـرائيل. ويحتاج الفلســـطينيون 
إلى إذن من إسرائيل لدخول البلاد، وغالبا 
ما يتعين عليهم المرور عبر نقاط التفتيش 

العسكرية للتنقل داخل الضفة الغربية.
وتشـــير جماعات حقوق الإنســـان إلى 
السياسات التمييزية داخل إسرائيل وفي 
القدس الشـــرقية التي ضمتها، والحصار 
الإســـرائيلي لقطـــاع غـــزة الـــذي تحكمه 
حركة حماس منذ 2007، واحتلالها للضفة 

الغربية.
وتمارس إسرائيل سيطرة شاملة على 
المنطقـــة، وتحافظ على نظـــام قانوني من 
مســـتويين مع بناء وتوسيع المستوطنات 

التـــي يعتبرهـــا معظـــم أعضـــاء المجتمع 
الدولي غير قانونية.

وترفـــض إســـرائيل أي مزاعم بوجود 
فصل عنصري وتقول إن مواطنيها العرب 

يتمتعون بحقوق متساوية.
ومنحت إسرائيل حكما ذاتيا محدودا 
للســـلطة الفلســـطينية المعترف بها دوليا 
(ومقرها الضفـــة الغربية) في ذروة عملية 
السلام في التســـعينات وسحبت جنودها 
ومســـتوطنيها من غزة خلال ســـنة 2005. 
وتقـــول إن الضفة الغربيـــة منطقة متنازع 
عليهـــا وإن علـــى مصيرهـــا أن يتحدد في 

المفاوضات.
وحذر باردو من أن فشـــل إسرائيل في 
تعيـــين الحدود بينها وبين الفلســـطينيين 
اليهوديـــة  الدولـــة  وجـــود  أن  يعنـــي 

الإسرائيلية سيكون في خطر.
ويتوقع الخبراء أن عدد العرب سيفوق 
عدد اليهـــود في إســـرائيل والمناطق التي 
اســـتولت عليها في 1967 (الضفة الغربية 

وقطاع غزة والقدس الشرقية).
ويمكـــن أن يجبر اســـتمرار الاحتلال 
إســـرائيل على اتخـــاذ خيار صعـــب، إما 
إضفاء الطابع الرســـمي على حكم الأقلية 
اليهوديـــة للفلســـطينيين المحرومـــين من 
حقوقهـــم أو منحهم الحق فـــي التصويت 
وربمـــا إنهـــاء الحلـــم الصهيونـــي بوطن 

قومي لليهود في فلسطين.
وقال باردو إن ”على إسرائيل أن تقرر 
ماذا تريد. لأن دولة بلا حدود هي دولة بلا 

ضوابط“.

مظلـــوم  تعهـــد  (ســوريا) -  الحســكة   
عبـــدي قائد قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
(قســـد) المدعومـــة مـــن الولايـــات المتحدة 
بتلبيـــة مطالـــب العشـــائر العربيـــة فـــي 
شـــرق ســـوريا وتصحيح ”الأخطاء“ التي 
قـــال إنها ارتكبـــت فـــي إدارة المنطقة، في 
مســـعى لنزع فتيل توتـــرات أججت قتالا 
مميتـــا على مـــدى أيـــام، وأغـــرت بعض 
للتدخـــل  والإقليميـــة  المحليـــة  القـــوى 

وتأجيج الوضع.
وقُتـــل العشـــرات من الأشـــخاص منذ 
انتفاضـــة مقاتلـــين من العشـــائر العربية 
علـــى قوات ســـوريا الديمقراطيـــة في دير 
الزور الأســـبوع الماضي في أول انتفاضة 
من نوعها منذ طردت القوات التي يقودها 
الأكراد تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة 
قبـــل أكثـــر مـــن أربـــع ســـنوات بدعم من 

الولايات المتحدة.
ودفعـــت الانتفاضة، التـــي ينظر إليها 
على نطاق واسع على أنها تعكس شكاوى 
العـــرب المتزايـــدة، الولايـــات المتحدة إلى 
بـــذل جهود مـــن أجل وقـــف التصعيد في 
ظـــل احتمـــال أن يســـتفيد تنظيـــم الدولة 
الإسلامية أو الرئيس السوري بشار الأسد 

من أي صراع مستمر.

وقال عبدي فـــي مقابلة مع رويترز إنه 
التقى بزعماء العشائر، وإنه يحترم طلبهم 
بالإفراج عن العشرات من المقاتلين المحليين 
الذيـــن انتفضوا واعتقلوا في أثناء إخماد 

قوات سوريا الديمقراطية للاضطرابات.
وأضاف في اتصال بالفيديو من شمال 
شرق سوريا ”لدينا قرار بأنه سيتم العفو 
عـــن جميـــع المتورطين في هـــذه الحوادث 

في عفو عـــام (…) حتى الآن تم الإفراج عن 
نصفهم وسيتم الإفراج عن الباقين“.

اجتماع  باســـتضافة  عبـــدي  وتعهـــد 
واســـع النطاق مع كبار الشـــخصيات في 
العشـــائر العربية وممثلين آخرين من دير 
الزور لمعالجة شـــكاوى مستمرة منذ فترة 
طويلة بخصوص قضايا تمتد من التعليم 

والاقتصاد إلى الأمن.
واشـــتكى الســـكان العرب من الإدارة 
التي يقودها الأكـــراد، قائلين إنها تمارس 
التمييـــز ضدهـــم ولا تمنحهم حصتهم من 

الثروة النفطية في المنطقة.
وردا علـــى ســـؤال عن كيفيـــة معالجة 
في  الشـــكاوى، أقر عبدي بوجـــود ”خلل“ 
تمثيل مختلف العشائر بالمجالس المحلية. 
وقـــال ”بالتأكيد هنـــاك ثغـــرات موجودة 

وأخطاء على الأرض“.
وقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، التي 
تقودها وحـــدات حماية الشـــعب الكردية 
وتضم مقاتلين عربا، شـــريك رئيســـي في 
التحالـــف الأميركـــي ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية. وتســـيطر ”قســـد“ علـــى ربع 
مساحة ســـوريا في منطقة بها حقول نفط 

وينتشر فيها نحو 900 جندي أميركي.
وتعهـــد عبـــدي بإعادة هيكلـــة كل من 
المجلـــس المدنـــي الـــذي يحكـــم المحافظة 
ومجلس دير الزور العســـكري، وهو وحدة 
عربية تابعة لقوات ســـوريا الديمقراطية، 

العشـــائر  لجميـــع  ”ممثلـــين  لجعلهمـــا 
والمكونات الموجودة في دير الزور“.

واندلـــع القتال بعـــد أن اعتقلت قوات 
المجلـــس  رئيـــس  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
المعروف باســـم أبوخولة لاتهامه بالفساد 
حلفـــاء  وانتفـــض  أخـــرى.  وانتهـــاكات 

أبوخولة العشائريون لذلك.
ودعـــا التحالـــف الدولـــي إلـــى إنهاء 
العنف، قائلا إن تشـــتيت الانتباه عن قتال 
الدولة الإســـلامية يفاقم خطر عودة ظهور 
التنظيم، وزار مســـؤولون أميركيون كبار 

المنطقة يوم الأحد.
ســـوريا  قـــوات  إن  عبـــدي  وقـــال 

الديمقراطية لن تنسحب من المنطقة.
وأضاف ”نحن منفتحـــون على جميع 
 (…) ونتجاوزها  سندرســـها  الانتقـــادات، 
والنتيجة ســـتكون عـــودة قوات ســـوريا 
الديمقراطية بجميع مكوناتها بشكل أقوى 

مما كان في السابق“.
الســـورية  الحكومـــة  عبـــدي  واتهـــم 
بالضلـــوع في إثارة الاضطرابات، قائلا إن 
قواتـــه اعتقلت مقاتلين مرتبطين بدمشـــق 
انضموا إلى المتمردين العشـــائريين، ولن 

يُطلَق سراحهم من خلال العفو العام.
وكانت تركيا انتهزت بدورها الصراع 
لتدفـــع بالفصائـــل المســـلحة التابعة لها 
للانخراط في أعمال القتال ضد “قسد“ في 

الشمال السوري بغاية استنزافها.

ســـوريا  قـــوات  أن  تركيـــا  وتعتبـــر 
الدمقراطيـــة هـــي تنظيم معاد يســـتهدف 
أمنها القومي، وقد ســـبق أن شـــنت ثلاث 

عمليات عسكرية ضده في شمال سوريا.
وأعلـــن الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
للعشـــائر  تأييـــده  الأربعـــاء،  أردوغـــان، 
العربية، وقال ”إن موقف العشائر العربية 
في هذا المجـــال وطنـــي بوصفها صاحبة 
تلك المناطق الأصليـــة وليس حزب العمال 
الكردستاني، أو ما يعرف بوحدات حماية 

الشعب الكردية“.
ويحاول أردوغان أن يستفيد من تمرد 
العشـــائر العربية لإضعاف موقف ”قسد“، 
وليـــس لدعم تلك العشـــائر مثلما يســـوق 
اليـــوم، لاســـيما وأن تركيا لـــم تكن معنية 

بتلك العشائر من قبل.
ويـــرى مراقبون أن الولايـــات المتحدة 
لعبـــت دورا محوريـــا فـــي إقناع ”قســـد“ 
بأهميـــة إعـــادة النظـــر في نهجهـــا حيال 

المنطقة الشرقية.
وتـــدرك الولايـــات المتحـــدة أن تـــرك 
الوضـــع الراهـــن ســـينعكس ســـلبا على 
جهودها في المنطقة، لاسيما لجهة تحجيم 
النفوذ الإيراني هناك، وتخشـــى واشنطن 
الكردي  من أن استمرار التصدع العربي – 
في المنطقة قد يدفع العشائر إلى ردود فعل 
عكســـية، وسيســـهل بالتالي اختراقها من 

قبل تركيا أو إيران.
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عبدي يتعهد باستضافة 

اجتماع موسع مع كبار 

الشخصيات في العشائر 

وممثلين آخرين من دير 

الزور لمعالجة الشكاوى

باردو أحدث مسؤول كبير 

سابق يخلص إلى أن معاملة 

إسرائيل للفلسطينيين في 

الضفة ترقى إلى مستوى 

الفصل العنصري

 الخرطوم - وصفت قوات الدعم السريع، 
الخميس، قـــرار الخزانة الأميركية بفرض 
عقوبات علـــى قائدها الثانـــي عبدالرحيم 
دقلو بـ“المؤسف والصادم والمجحف”، لافتة 
إلـــى ازدواجية في التعاطـــي الأميركي مع 

الأزمة السودانية.
وخـــلال رحلـــة إلـــى حدود تشـــاد مع 
الســـودان لمقابلـــة اللاجئـــين الفارين من 
العنف العرقي والجنسي، أعلنت السفيرة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس 
جرينفيلد عن العقوبات على دقلو، شـــقيق 
قائد قـــوات الدعم الســـريع محمد حمدان 

دقلو المعروف باسم حميدتي.
ويرى متابعون أن هذا القرار انتقائي، 
ولا يخلـــو من خلفيـــات سياســـية، حيث 
تجاهل بشـــكل واضـــح الانتهـــاكات التي 
يرتكبها الجيش السوداني بحق المدنيين، 
والتي كان آخرها مقتل 32 مدنيا على الأقل 
الأربعـــاء في قصف للجيش بالمدفعية على 

حي بأم درمان.
وقالـــت قـــوات الدعـــم الســـريع فـــي 
بيـــان ”اطلعنـــا علـــى القرار الـــذي صدر 
الخزانـــة  وزارة  مـــن  (الأربعـــاء)  أمـــس 
الأميركيـــة، بفرض عقوبـــات بحق الفريق 
عبدالرحيـــم دقلـــو القائد الثانـــي لقوات 
الدعـــم الســـريع، اســـتنادا إلـــى مزاعـــم 
بانتهاكات وقعت في مناطق مختلفة خلال 

فترة الحرب”.
وبـــكل  القـــرار  هـــذا  أن  وأضافـــت 
المقاييـــس ”مؤســـف وصـــادم ومجحف“، 
مشـــيرة إلـــى كونـــه ”سياســـيا محضـــا، 
وتم اتخـــاذه دون تحقيق دقيق وشـــفاف 
حول الطرف المتســـبب في اندلاع الحرب، 
وما صاحبهـــا من انتهـــاكات ارتكبت من 
أطـــراف مختلفة في الخرطوم ومدن أخرى 

من السودان“.
وقـــال البيان إن القـــرار ”انتقائي ولن 
يســـاعد في تحقيق أي هـــدف من الأهداف 
الجوهريـــة التـــي ينبغي التركيـــز عليها، 
وهـــي التوصل إلى حل سياســـي شـــامل 
وإجـــراء عمليـــة عدالـــة انتقالية شـــاملة، 
تؤدي إلى إنصاف الضحايا وبناء السلام 

المستدام”.
كمـــا أشـــار إلـــى أن القـــرار ”جانبـــه 
الصـــواب في توصيف ما حـــدث في غرب 
دارفـــور، وفـــي تحديـــد الأطـــراف التـــي 
شـــاركت فيه باعتباره صراعا قبليا قديما 

ومتجددا”.
وأوضـــح البيـــان أن القـــرار ”تجاهل 
بانتقائية بائنـــة الانتهاكات الفظيعة التي 
ترتكبهـــا القـــوات المســـلحة الســـودانية، 
واعتقـــال  والمدفعـــي  الجـــوي  بالقصـــف 
المدنيـــين المناهضين للحرب فـــي مختلف 
أنحاء البـــلاد وتجويع وتعذيب المعتقلين، 
وخرق حظر الطيران في دارفور، بالقصف 
الجوي المســـتمر على السكان المدنيين في 

نيالا”.

وأردف أن اتهـــام قائـــد قـــوات الدعم 
الســـريع بولايـــة غـــرب دارفـــور اللـــواء 
عـــن  بالمســـؤولية  جمعـــة  عبدالرحمـــن 
”خطـــوة  وشـــقيقه  الولايـــة  والـــي  قتـــل 
المعلومـــة  الأســـس  تتبـــع  لـــم  معيبـــة، 

في التحقيق”.
واســـتدرك أن تلك الخطـــوة ”تجاهلت 
دعـــوة قـــوات الدعـــم الســـريع الصريحة 
والمعلنة إلى إجراء تحقيق دولي مســـتقل 
بشـــأن الأحـــداث التي وقعت فـــي عاصمة 
ولاية غرب دارفور، ومقتل خميس عبدالله 

أبكر، والي الولاية”.
دقلـــو  اســـتهداف  خطـــوة  وتعـــد 
بالعقوبـــات الأبـــرز منذ بـــدء الصراع بين 
قوات الدعم الســـريع والجيش السوداني 

في أبريل الماضي.
ووصـــف نائـــب قائـــد قـــوات الدعـــم 
السريع في وقت سابق القرار المتخذ بحقه 
بالمجحـــف. وذكـــر دقلو، فـــي تصريحات 
لـ“سكاي نيوز عربية“ الخميس أن ”القرار 
بني على معلومات مأخوذة من جهات ضد 

قوات الدعم السريع”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة اتخذت 
هذا الإجـــراء بدون تحقيـــق واضح. وقال 
دقلو ”الجهـــات التي أصدرت العقوبات لم 
تتريث لمعرفة من يخلق الفتن ويقتل الناس 

في دارفور“.
ومنذ منتصف أبريل، يخوض الجيش 
الســـريع“  ”الدعـــم  وقـــوات  الســـوداني 
اشـــتباكات لم تفلـــح سلســـلة هدنات في 
إيقافهـــا، ما خلـــف أكثر مـــن 3 آلاف قتيل 
أغلبهم مدنيـــون، وأكثر من 4 ملايين نازح 
ولاجـــئ داخـــل البلاد وخارجها، بحســـب 

الأمم المتحدة.
وتفجر الصـــراع بعد أن كانت الطريق 
مهيئة للمدنيين لاســـتلام الســـلطة، ويرى 
متابعـــون أن قائد الجيش أراد بجر البلاد 
إلى هذه الحرب قطـــع الطريق على عملية 
انتقال الســـلطة، بتشـــجيع ودعم من قبل 
المنظومة السابقة، التي تسعى إلى العودة 
إلى المشهد، الذي أزيحت منه منذ الإطاحة 

بالرئيس عمر البشير.
وكانت القوى الإقليميـــة والدولية، قد 
حرصـــت فـــي البداية على اتخاذ مســـافة 
مـــن طرفي الصـــراع، لكن الموقـــف الأخير 
للولايات المتحدة يؤشـــر علـــى تغير قد لا 
يخدم فرص التوصل إلى تســـوية، لاسيما 
وأن الجيش الســـوداني ســـيعتبره صكا 
على بياض للاستمرار في القتال، وارتكاب 

المزيد من الانتهاكات، دون رادع.

ــــــف قوات ســــــوريا  ــــــد تحال أقــــــر قائ
الديمقراطية بوجــــــود أخطاء ارتكبت 
فــــــي إدارة الوضــــــع فــــــي المناطــــــق 
ــــــف في  الخاضعــــــة لســــــيطرة التحال
شــــــرق ســــــوريا، متعهــــــدا بتصحيح 
ــــــك الأخطــــــاء عبر تحســــــين تمثيل  تل
العشــــــائر العربية، وإعادة هيكلة كل 
ــــــي الذي يحكم دير  من المجلس المدن

الزور ومجلسها العسكري.

الدعم السريع: العقوبات

الأميركية على عبدالرحيم

دقلو سياسية
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 الكويت - تســـير الحكومة الكويتية 
على خطّ مشـــدود بين ضرورة الإصلاح 
الـــذي لم يعـــد يحتمـــل التأجيـــل بفعل 
الظروف الاقتصاديـــة والمالية الضاغطة 
من جهة، ومسايرة البرلمان ذي التوجهات 
من  والمســـتفيد  الواضحـــة  الشـــعبوية 
الميالـــة  وتركيبتـــه  الواســـعة  ســـلطته 
دائما إلـــى المعارضـــة والتي لـــم تمُكّن 
الانتخابـــات المتعاقبـــة والكثيـــرة مـــن 
تغييرهـــا، رغم مـــا أدخل علـــى القانون 

الانتخابي من تعديل.
وبمجرّد تسلّمه مهامه وزيرا للمالية، 
اصطدم فهـــد الجارالله بمعضلة وجوب 
تنويع مصادر دخل الدولة والتخفيف من 
الارتهان للإيرادات النفطية دون المساس 
بأي من المكتســـبات الاجتماعية الكبيرة 
والامتيازات المالية الممنوحة للمواطنين 
وذلك تجنّبا للدخول في صراع مع نواب 
مجلس الأمّـــة المتحفّزيـــن لإطلاق جولة 
جديدة مـــن المناكفات مـــع الحكومة مع 

بداية الدورة البرلمانية القادمة.

وقال الجاراللـــه إن بلاده تعمل على 
إيجاد وســـائل تعزز مـــن الإيرادات غير 
النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة 
المضافـــة والانتقائية، ودون التأثير على 

الحالة المعيشية للمواطنين.
وجـــاء كلام الوزير بمثابـــة ردّ على 
نـــواب  أطلقهـــا  للحكومـــة  تهديـــدات 
فـــي البرلمـــان بعـــد رواج أنبـــاء بشـــأن 
توجّههـــا نحـــو إقـــرار ضريبـــة القيمة 

المضافـــة وضريبـــة انتقائية فـــي إطار 
ملاءمـــة الوضـــع الجبائـــي للكويت مع 
أمثالـــه في باقي بلـــدان مجلس التعاون 

الخليجي.
وذهبـــت تلك التهديـــدات نحو وقف 
تعـــاون مجلـــس الأمّة مـــع الحكومة ما 
ســـيعني انســـدادا سياســـيا قد يسارع 
بإســـقاط البرلمان والحكومـــة اللذين لم 
تمـــض علـــى تشـــكيلهما ســـوى بضعة 

أشهر.
إنّ  الســـاير  مهنـــد  النائـــب  وقـــال 
عدم تراجـــع الحكومة عن مســـار فرض 
الضرائـــب هـــو بمنزلة المســـمار الأخير 
في نعشـــها، موجهـــا التهديد المباشـــر 
إلى رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ أحمد 
نـــواف الأحمد الصباح بأنّه ليس بمنأى 

عن المساءلة.
ومنذ ســـنوات يروج خطاب سياسي 
فـــي الكويت بشـــأن ضـــرورة الإصلاح 
مســـايرة لما هو جار في بلـــدان الخليج 
للصعوبـــات  واســـتجابة  المجـــاورة 
الاقتصادية والمالية التي مسّـــت الكويت 
بشـــكل مباشر خلال الســـنوات الأخيرة 
وصولا إلى طرح إمكانية العجز عن دفع 
رواتـــب الموظّفـــين مثلما حـــدث في عهد 

وزير المالية الأسبق برّاك الشيتان.
ولا يرى المراقبون كيف يمكن للكويت 
أن تفتـــح ملف الإصلاح الاقتصادي دون 
التقليص ولو بشكل جزئي من التقديمات 
المالية  والامتيازات  السخية  الاجتماعية 
الممنوحـــة للمواطنين والتي تجعلها من 
آخـــر دول العالم تطبيقـــا لنموذج دولة 
الرفاهية الذي تخلّـــت عنه معظم الدول 

نظرا إلى طبيعته غير المنتجة.
ومـــا يجعـــل الكويـــت رهينـــة ذلك 
النمـــوذج هو الســـدّ المنيـــع التي يقيمه 
نـــواب البرلمانـــات المتعاقبـــة ضـــدّ أي 

مســـاس بتلك الامتيازات، وذلك لأسباب 
لا تخلـــو مـــن شـــعبوية ومـــن أهـــداف 

انتخابية.
وقال الجاراللـــه في بيان صحفي إن 
وزارته بصدد دراســـة حلـــول وخيارات 
للتغلـــب علـــى أزمـــة الســـيولة التي قد 
تواجـــه الحكومة من خـــلال طرح حلول 
اســـتباقية لتجنـــب وقـــوع أي خلل في 

التدفقات النقدية.
الأمـــة  بمجلـــس  النائـــب  ولـــوّح 
عبدالكريم الكندري باســـتخدام الأغلبية 
المعارضـــة في المجلس لوقـــف أي توجه 
حكومي لفـــرض الضرائـــب، مذكّرا بأن 
الأغلبيـــة ”ليســـت حكومية بـــل أغلبية 
شعبية ولن تسمح بتمرير القوانين التي 
رفضهـــا المجلس في الســـنوات العشـــر 
الماضية“، مضيفا أنّ استعجال الحكومة 
مناقشـــة تلـــك القوانين المتعلقـــة بإقرار 
ضرائب معناه انتهاء التنســـيق النيابي 

– الحكومي.
وقـــال النائب ماجد المطيـــري إنّه لن 
يوافـــق على فـــرض أي نوع مـــن أنواع 
الضرائـــب علـــى المواطنـــين، معتبرا أن 
واجب الحكومة أن تجـــد ”مصادر دخل 
أخرى بعيدا عن جيـــب المواطن“، بينما 
اعتبـــر محمـــد الرقيـــب أنّ ”اســـتعجال 
القوانـــين التـــي تزيد من عـــبء المواطن 
يقابله اســـتعجال رحيـــل الحكومة غير 

مأسوف عليها“.
كما نقـــل عن النائب فهـــد بن جامع 
قولـــه إن التعـــاون مع الحكومـــة يكون 
عندما تلبي تطلعات الشـــعب، فيما قال 
النائب بدر ســـيار إنه فـــي ”الوقت الذي 
كنـــا ننتظر فيـــه قانونا يهتـــم بمعاناة 
الشـــعب تقدمـــت الحكومة باســـتعجال 
مناقشـــة قوانين الضريبة والدين العام، 
ويبدو أن سلوكها لا يتغير مهما تغيرت 

مخرجات الشعب“.
الانحنـــاء  الحكومـــة  واختـــارت 
للعاصفـــة النيابية حرصـــا على تجنّب 
عـــودة برلمانيـــة ســـاخنة تعيد المشـــهد 
الكويتـــي ســـريعا إلـــى متواليـــة حـــل 
الحكومـــات وإبطـــال البرلمانـــات التـــي 

طبعت الحياة السياســـية الكويتية على 
مدى السنوات الماضية.

ونفى وزير المالية ما تناقلته وسائل 
الإعـــلام مـــن أن أولويـــات الحكومة هي 
قانون الديـــن العام والضريبة، مشـــيرا 
إلـــى أن الأولويـــات الحكوميـــة مذكورة 
فـــي برنامج عملهـــا الـــذي عرضته في 
جلســـة خاصة، ومبينـــا أن قانون الدين 
العـــام مرســـل إلـــى المجلس منـــذ 2017 
ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار 

الوحيد.
وأضـــاف قوله ”نقـــوم حاليا بإعداد 
تصورات فنية تعالج المشـــكلة إن وقعت، 
دون الاســـتعجال في خيار قانون الدين 
العـــام“، وذلك في إشـــارة إلـــى إمكانية 

ندرة الســـيولة وعجز الدولـــة جرّاء ذلك 
عن النهوض بأعبائها الأساسية.

وكانـــت جهـــات نيابيـــة كويتية قد 
شـــكّكت في أن يكون مـــا تناقله الإعلام 
بشـــأن الضرائـــب وقانون الديـــن العام 
لـــم يأت مـــن فـــراغ، معتبـــرة أن ما راج 
هو بالون اختبـــار حكومي لجس نبض 

النواب قبل العودة البرلمانية المرتقبة.
وشـــدّد الوزير على التزام الحكومة 
بإطـــار التعاون والأولويات مع المجلس، 
مؤكدا على أن كل الخيارات والتصورات 
التمويليـــة البديلة ســـوف تعرض على 
اللجـــان الفنيـــة فـــي مجلـــس الـــوزراء 
والنقـــاش  للتباحـــث  الأمـــة  ومجلـــس 

واختيار الأفضل.

وأكـــد الجاراللـــه أن هـــذه القوانين 
تحتـــاج توافقـــا حكوميـــا نيابيـــا وأن 
نقاشـــها فنـــي وليـــس سياســـيا. كمـــا 
تهدف هـــذه التصـــورات قيد الدراســـة 
إلى إرسال رســـائل إيجابية تعكس قوة 
الاقتصـــاد الكويتـــي وحيويتـــه وتعزز 
النظرة إليه مـــن ناحية رفع ناتج الدخل 
القومـــي والناتج المحلي ومعدلات النمو 
المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف 

الائتماني للدولة.
غيـــر أن تلك الأهداف تبدو بحســـب 
فـــي  مغاليـــة  الاقتصاديـــين  الخبـــراء 
طموحها في ظل انســـداد أفق الإصلاح 
في الكويت بســـبب الســـطوة الشـــديدة 

للسياسة على الاقتصاد.

 أربيــل (العــراق) - شـــرع السياســـي 
العراقي خميـــس الخنجر رئيس تحالف 
الســـيادة في عرض نفســـه وســـيطا في 
قضية مدينة كركوك التـــي عادت مؤخّرا 
إلـــى مربّـــع التوتّـــر العرقـــي وتطـــورت 
الأحداث فيها بسرعة وصولا إلى سقوط 

قتلى وجرحى.
وعلى خلفية الأحـــداث الدامية التي 
شـــهدتها المدينة مؤخّـــرا التقى الخنجر 
برئيس حكومة إقليم كردســـتان العراق 
مسرور بارزاني واتّفق معه على ضرورة 
تطبيع الأوضاع في كركـــوك، وفق بيان 

صادر عن رئاسة حكومة الإقليم.
واستبعد مراقبون، علّقوا على زيارة 
الخنجـــر إلـــى أربيل، أن تكـــون لجهود 
الأخيـــر أي نتيجـــة عمليـــة مؤثّـــرة في 
ملف كركوك شـــديد التعقيد، والذي تقع 

خيوطـــه بأيدي فاعلين سياســـيين أكثر 
منـــه تأثيرا في السياســـة العراقية، في 
مقدمتهـــم الأحزاب والتيارات الشـــيعية 
الداعـــم  التنســـيقي  للإطـــار  المشـــكّلة 
لحكومـــة رئيـــس الوزراء محمد شـــياع 

السوداني.
وقال هؤلاء إنّ الخنجر إذ يقدّم نفسه 
وســـيطا في النزاع على كركوك تتوجّب 
عليـــه ممارســـة لعبـــة الحيـــاد الصعبة 
في الملـــف، فيما المكوّن العربي الســـنّي 
الذي لطالما أعلن الخنجر نفســـه تمثيله 
والتحـــدّث باســـمه طـــرف رئيســـي في 
القضية، نظرا لما عاناه أبناء هذا المكون 
في كركـــوك من اعتـــداءات كردية عندما 
كان الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
بقيـــادة آل بارزانـــي مســـيطرا بشـــكل 

رئيسي على المدينة.

ويقـــول منتقـــدو الخنجـــر إن الرّجل 
محكـــوم في مختلف تحرّكاته وأنشـــطته 
السياســـية بالبحـــث عـــن مكانـــة ضمن 
لاعبين شرســـين وممسكين بخيوط القرار 
السياســـي والاقتصـــادي والأمنـــي فـــي 
البـــلاد، وأنّـــه كثيرا ما يظهر في ســـبيل 
تحقيـــق أهدافـــه قـــدرا مبالغـــا فيه من 

البراغماتية يلامس الانتهازية.
وقبـــل تشـــكيله مـــع عـــدد آخـــر من 
السياســـيين تحالف السيادة الذي يقوده 
كان الخنجر قد تقدّم للمنافسة على حصّة 
في السلطة بالعراق تحت عنوان سياسي 
يتّخذ من الانتماء العرقي ثيمة رئيســـية 
له وهو ”المشـــروع العربي الســـني“، في 
محاولة منه لاســـتثمار التراجع الواضح 
في شـــعبية غالبية السياسيين العراقيين 

السنّة.

ولم يتردّد البعض في تصنيف زيارة 
الخنجـــر الأخيـــرة إلـــى أربيـــل وعرضه 
الوســـاطة في ملف الصـــراع على كركوك 
في سياق كســـب ودّ قادة حزب بارزاني، 
مستغلا توتّر علاقة هؤلاء بقادة المكونات 
الشـــيعية المشـــكّلة للإطـــار التنســـيقي 
الذين تتهمهم أربيـــل بنكث عهدهم الذي 
قطعوه بأن يسمحوا للحزب الديمقراطي 
الكردستاني بالعودة إلى أربيل في مقابل 
تسهيلهم تمرير حكومة السوداني عندما 
كان الصـــراع على الحكومة على أشـــدّه 
بين الإطـــار والتيار الصدري بقيادة رجل 

الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وذكـــر البيـــان الصـــادر عـــن المكتب 
الإعلامـــي لحكومـــة إقليم كردســـتان أنّ 
اللقاء بين بارزانـــي والخنجر تطرّق إلى 
”بحث الأوضاع السياســـية فـــي العراق 
وأهمية حل المشـــاكل بين إقليم كردستان 
أســـاس  علـــى  الاتحاديـــة  والحكومـــة 

الدستور والاتفاقات“.
وبينمـــا قالـــت مصـــادر برلمانية في 
كركـــوك إنّ الســـوداني عرض الوســـاطة 
بين بغـــداد وأربيل وتطوّع لنقل رســـائل 
بـــين الطرفـــين، اكتفـــى البيـــان المذكور 
بالقـــول ”كانـــت الأحـــداث الأخيـــرة في 
كركـــوك محورا آخـــر مـــن المباحثات، إذ 
أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء استخدام 

العنف ضد المتظاهرين المدنيين“.
كركـــوك  فـــي  الأحـــداث  واندلعـــت 
علـــى خلفية قـــرار صادر عـــن الحكومة 
العراقية يقضي بتسليم مبنى مقر قيادة 
العمليات المشتركة في المدينة إلى الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني، اعترض عليه 
العـــرب والتركمان ثم تظاهـــر الأكراد في 
محاولـــة لفرض تنفيذه. وعاد الهدوء إلى 
المدينـــة، لكـــنّ مراقبين يصفونـــه بالهش 
والمؤقـــت نظـــرا لعمـــق الخلافـــات حول 
المدينة متعددة الأعـــراق، فضلا عن غنى 

أرض المحافظة ككل بالنفط.

 المنامة - بعيدا عن إشـــاعة العلاقات 
الفاتـــرة التـــي راجـــت مؤخـــرا بشـــأن 
التواصل بين إســـرائيل ومملكة البحرين 
منذ قرارهما تطبيع العلاقات بينهما قبل 
ثلاث ســـنوات، تعلن المنامـــة رغبتها في 
تنشـــيط التعاون مع تـــل أبيب في الكثير 
من المجالات، لاسيما تلك التي تظهر فيها 
إسرائيل تفوقا وريادة، وذلك بهدف جلب 
أكبر قـــدر ممكن مـــن المنافع جـــرّاء هذه 

العلاقة الناشئة.
وقال السفير البحريني لدى إسرائيل 
خالـــد الجلاهمـــة، الخميـــس، إن بـــلاده 
تستهدف تعزيز تعاونها مع إسرائيل في 
التقنيات التي تســـاعدها في إدارة المياه 
والتعامـــل مع تغير المناخ في إطار تعزيز 

أوسع للعلاقات بين البلدين.
وكانـــت كل من دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة ومملكة البحرين قـــد بادرتا في 
ســـبتمبر 2020 إلى إقامة علاقات طبيعية 
مع إســـرائيل في إطار اتفاقـــات أبراهام 
التـــي توســـطت فيها الولايـــات المتحدة. 
وحذا السودان والمغرب حذوهما. وهناك 
محادثـــات جاريـــة مـــع المملكـــة العربية 

السعودية.
وحتى الآن اســـتفادت دولة الإمارات 
أكثر من غيرها مـــن إقامة تلك العلاقات، 
حيث يتدفق الســـياح الإسرائيليون على 
دبـــي، وتجـــاوز التبـــادل التجـــاري بين 
البلديـــن 2.5 مليـــار دولار في عـــام 2022 
وســـجل 1.85 مليـــار دولار فـــي الأشـــهر 
الســـبعة الأولى من عـــام 2023، فيما بلغ 
حجم التبادل التجـــاري مع البحرين 8.5 
مليـــون دولار فقط في الأشـــهر الســـبعة 

نفسها.
وقـــال الجلاهمة أمـــام مؤتمر نظمته 
في  مؤسسة ”ستارت آب نيشن سنترال“ 
تل أبيب بمناسبة مرور ثلاث سنوات على 
الاتفاقـــات إن هذا ”لن يحدث بين عشـــية 

وضحاها“. وأضاف أن بعض الأشخاص 
يترددون في التوجه إلى إســـرائيل بينما 
يتطلع الإسرائيليون في أحيان كثيرة إلى 

دبي وأبوظبي قبل البحرين.
وافتتحت إســـرائيل رسميا سفارتها 
في البحريـــن يوم الاثنين بعـــد أن وافق 
وزراء فـــي البلدين على زيـــادة الرحلات 
الجويـــة المباشـــرة والســـياحة وحجـــم 
التجـــارة والاســـتثمار. وفـــي الأســـبوع 
الجاري أيضا، وقعت هيئة الأوراق المالية 
الإسرائيلية اتفاقية مع مصرف البحرين 
المركـــزي فـــي مجـــال ربـــط تكنولوجيـــا 

التمويل.

وقـــال الجلاهمة إن العلاقـــة مازالت 
حديثـــة العهد ومن ثم مـــن المهم التعاون 
فـــي أكبر عـــدد ممكن من المجـــالات التي 
حدّد عددا منها وهي تكنولوجيا الزراعة 
”والتكنولوجيـــا التـــي تتعامل مع صافي 

صفر من انبعاثات الكربون“.
وأشـــار إلى التعاون مع مركز شـــيبا 
الطبـــي في إســـرائيل الذي ســـيعمل فيه 
أطباء بحرينيون ويســـعى لتدشين مركز 

للابتكار في البحرين.
وتواصلت فـــي الآونـــة الأخيرة 600 
شركة إسرائيلية وبحرينية. وهناك أيضا 
مشروع لتوظيف بحرينيين للمساعدة في 
شـــغل الوظائف في قطـــاع التكنولوجيا 

الإسرائيلي سريع النمو.

ماذا لو شحت السيولة وتوقفت الرواتب

لعبة الحياد الصعب

نواب كويتيون يهددون بإسقاط الحكومة 

بسبب قانون ضريبي في طور النوايا

براغماتية خميس الخنجر تقوده إلى أربيل 

في غمرة الصراع العربي - الكردي على كركوك

تطلع بحريني إلى استفادة 

أكبر من خلال العلاقة 

مع إسرائيل

وزير المالية الجديد يستسلم للضغط: سننوع الدخل من دون ضرائب
الحكومــــــة الكويتية الحالية لا تختلف عن ســــــابقاتها فــــــي العجز عن الدفع 
بإصلاحات ضرورية لكنّها غير شــــــعبية في بعــــــض جوانبها، وذلك في ظلّ 
اســــــتمرار قوة الممانعة لتلك الإصلاحات التي يمتلكها البرلمان الحالي على 

غرار البرلمانات السابقة وفي غياب أي أفق لتقليص سلطات النواب.

بعض البحرينيين مازالوا 

دون في التوجه إلى 
ّ
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فرض الضرائب 

مسمار أخير 

في نعش الحكومة

مهند الساير



 الجزائــر - يؤدي وزير خارجية الجزائر 
زيــــارة إلى تركيا تدوم ثلاثــــة أيام، يبحث 
خلالهــــا ســــبل تطويــــر وتعزيــــز التعاون 
الشــــامل بين البلديــــن، والتحضيــــر لقمة 
مرتقبــــة بين الرئيســــين عبدالمجيــــد تبون 
ورجــــب طيــــب أردوغــــان فــــي الجزائــــر، 
وذلــــك في إطــــار خطــــة إقليميــــة لتحالف 
إســــتراتيجي بين البلديــــن، خاصة وأنهما 
يتقاسمان مصالح جيوسياسية في الشرق 
الأوســــط إلى جانب قطر، وفي المنطقة في 

ليبيا والنيجر والساحل الصحراوي.
وأعرب وزيــــرا خارجية الجزائر أحمد 
عطاف وتركيــــا هاكان فيدان، فــــي الندوة 
الصحفيــــة التي عقدت الخميس في أنقرة، 
عــــن تفاؤلهما بارتقــــاء علاقــــات بلديهما 
إلى مســــتويات عالية، تطبيقا لتوجيهات 
رئيســــي البلديــــن تبون وأردوغــــان، وهو 
مــــا يعزز معالم الحلــــف الإقليمي الذي بدأ 
يتشكل تدريجيا بين تركيا وقطر والجزائر.

وأكد وزيــــر الخارجية الجزائري أحمد 
عطاف أن ”علاقات بلاده مع تركيا تشــــهد 
زخما سياســــيا واقتصاديا غير مســــبوق، 
خاصــــة خلال الســــنوات الثــــلاث الأخيرة 
التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ التعاون 

بين البلدين“.  

وأضاف ”العلاقات في امتداد مســــتمر 
لتشــــمل جميع مجالات الشراكة والتعاون 
والتي تحقــــق الفائدة للبلدين وللشــــعبين 
الشقيقين، وأن الجزائر وتركيا تقتربان من 
رفع مبادلاتهمــــا التجارية إلى 10 مليارات 
دولار، تجســــيدا للأهداف المسطرة من قبل 
رئيســــي البلدين عبدالمجيــــد تبون ورجب 

طيب أردوغان“.
ولفــــت إلى أن بــــلاده أصبحــــت ثاني 
شــــريك تجاري لتركيا بتجارة بينية تفوق 

5 مليــــارات دولار، كمــــا أصبحــــت الجزائر 
الوجهــــة الأولــــى للاســــتثمارات التركيــــة 
المباشــــرة بقيمة تفــــوق 6 مليــــارات دولار 
حاليا، وأن هذا الرقم يضع تركيا في مرتبة 
أول مستثمر أجنبي بالجزائر خارج قطاع 

المحروقات.
وتأمل الجزائر في توســــيع الشــــركات 
لنشــــاطاتها،  بالجزائر  العاملــــة  التركيــــة 
والتــــي يبلغ عددها 1500 شــــركة وتســــاهم 
فــــي توفير أكثــــر من 30 ألــــف فرصة عمل، 
الأمر الذي ســــيتجاوز كل من الاستثمارات 
الصينية والفرنسية اللتين كانتا تتنافسان 
على السوق الجزائرية، قبل أن تدخل تركيا 
على الخط خلال السنوات القليلة الماضية.
ومنذ اعتــــلاء الرئيس عبدالمجيد تبون 
كرسي قصر المرادية بالجزائر في ديسمبر 
2019، ســــجلت الجزائــــر تقاربــــا كبيرا بين 
أنقــــرة والدوحــــة، حيــــث تتبــــادل البلدان 
الثلاثة الزيارات والمشاورات على مستوى 
عال، وينتظر إبرام قمة جديدة بين أردوغان 

وتبون بالجزائر خلال الأشهر القادمة.
وتوجهت الجزائر في السنوات الأخيرة 
إلى محوري أنقرة والدوحة، خلفا للمحاور 
التقليدية في العقيدة الدبلوماســــية، حيث 
ظلــــت تحافظ على علاقات متوازنة مع دول 
الشرق الأوســــط والخليج العربي تحديدا، 
قبل أن تقدم السلطة الجديدة على مراجعة 
خيارات البلــــد الإقليمية والقومية، وتدخل 
فــــي مرحلة فتــــور مع عدة عواصــــم عربية 

آخرها أبوظبي الإماراتية.  
وأوضــــح أحمــــد عطــــاف أن ”مجــــال 
الشــــراكة بين البلدين توسع إلى القطاعات 

والنســــيج  والصلــــب  كالحديــــد  الهامــــة 
والأشــــغال العموميــــة، التــــي حققــــت أهم 
الشــــراكة  وأن  الثنائيــــة،  النجاحــــات 
باتــــت تشــــمل الطاقة والطاقــــات المتجددة 
والصناعة  الصحراوية  والزراعة  والمناجم 
الصيدلانيــــة، إلى جانــــب الثقافة والتعليم 

العالي والصحة“.
وكشــــف المتحــــدث أن الطرفــــين بصدد 
التحضير لمشــــاريع اتفاقيــــات في قطاعات 
التجــــارة والاســــتثمار والطاقــــة والتعليم 
والثقافــــة، ســــيتم التوقيــــع عليهــــا خلال 
الزيــــارة المرتقبــــة للرئيــــس أردوغــــان إلى 

الجزائر في مستقبل قريب جدا.
وذكــــر أن ”لقــــاء الرئيــــس الجزائــــري 
بأخيــــه التركي ســــيتجدد قريبا على أرض 
الجزائر، بمناســــبة الدورة الثانية لمجلس 

التعاون رفيع المستوى بين البلدين“.
التقــــارب اللافت بــــين البلدين، يتعدى 
التعاون والمصالح الاقتصادية والتجارية، 
إلى ملفات جيوسياسية في منطقة الشرق 
الأوســــط والســــاحل الصحــــراوي، حيــــث 
تراهــــن الجزائر على تحقيق حضورها في 
المنطقة عبر بوابتي أنقرة والدوحة، كبديل 
للفاعلــــين الآخرين الذين دخلــــت معهم في 
حقبة فتور، بينما تســــجل توافقا مع تركيا 
في ملفــــات ليبيا والســــاحل الصحراوي، 
خاصة بعد الانقلاب العسكري في النيجر.  
وصرح وزيــــر الخارجية التركي هاكان 
فيدان بــــأن ”العلاقات التركية – الجزائرية 
ارتقت إلى المســــتوى الإســــتراتيجي، وأن 
الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان ســــيزور 

الجزائر خلال الأشهر المقبلة“.

وأضاف ”الرؤية والإطار الإستراتيجي 
الدبلوماســــية  ســــياق  فــــي  بــــرز  الــــذي 
والحــــوار والعمــــل المكثــــف الــــذي طرحه 
رئيســــا البلديــــن رجــــب طيــــب أردوغــــان 
وعبدالمجيــــد تبون، شــــكّلا عنصــــرا مهما 
فــــي تحديــــد شــــكل ومســــار عمــــل وزيري 

خارجية البلدين“.
البلديــــن  ”رئيســــي  أن  إلــــى  ولفــــت 
كلفــــا وزيــــري الخارجية بإدارة وتنســــيق 
مجموعــــات التخطيــــط المشــــتركة من أجل 
مأسســــة التعاون بين البلدين بشكل أكبر، 
ونحــــن بدورنا عقدنــــا اجتمــــاع مجموعة 
التخطيــــط المشــــتركة مع ممثلــــي وزاراتنا 

ومؤسساتنا في أنقرة“.
وكشــــف أنــــه ”عقــــد اجتماعــــا مثمرا 
للغايــــة مــــع الوزيــــر الجزائــــري، وأنهما 
استعرضا العمل بشــــكل متبادل في جميع 
مجالات شــــؤون الدولــــة والأعمال والحياة 
الاجتماعيــــة، وأن لدينــــا جهــــودا كبيــــرة 
وإرادة لزيــــادة الاســــتثمارات التركيــــة في 
الجزائــــر، كما تبدي الســــلطات الجزائرية 
كل أنــــواع التعاون في هــــذا الصدد، حيث 
إننــــا نعمــــل علــــى افتتــــاح فــــرع لمصرف 
الزراعــــة التركــــي فــــي الجزائــــر لتجــــاوز 

المشاكل المالية“.
وأبــــدى الوزير التركي رؤية تقترب من 
الموقف الجزائري بشــــأن التطــــورات التي 
تعرفها أفريقيا بسبب الانقلابات العسكرية 
المتنامية، الأمر الــــذي يعطي الانطباع بأن 
البلديــــن بإمكانهمــــا بلــــورة موقف موحد 
تستفيد منه الجزائر في تجسيد مبادرتها 

السياسية في النيجر.

محمد ماموني العلوي
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خالد هدوي

 تونس - دشّـــن الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل (أكبـــر منظمة نقابية فـــي البلاد) 
مرحلـــة جديـــدة في صراعه مـــع الحكومة 
التونسية، من خلال تحذيرها من ”انفجار 
اجتماعي وشيك نتيجة استمرار السياسة 
الاقتصادية للدولة“، وهو ما يرى مراقبون 
أنـــه تصعيد قد ينعكس ســـلبا على وضع 
المنظمـــة العمّاليـــة ويؤدي إلـــى المزيد من 

تهميشها وإضعاف دورها في البلاد.
ويرى متابعون للشـــأن التونســـي أن 
اتحاد الشـــغل قبل بمجـــال التحرك الذي 
وضعتـــه له الســـلطة مـــع تحجيـــم دوره 
السياسي، خلافا للدور الذي كان يلعبه في 
عهد الحكومات الســـابقة، لكنه في المقابل 
يحاول الضغط اجتماعيا ونقابيا بالتعبئة 

الشعبية.
ولا يســـتبعد هؤلاء أن تفتح السلطة، 
في إطار عملية تطهير الإدارة التونســـية، 
ملـــف المنظمة العمّالية الذي ظلّ مســـكوتا 
عنـــه لســـنوات طويلـــة، وهو ما تخشـــاه 
القيـــادة الحاليـــة للاتحـــاد لأنـــه يمثـــل، 
بالنســـبة إليها، خطوة قد تعجّل بـ“نسف“ 

مكانة المنظمة وتضرب مصداقيتها.
ويبـــدو أن هنـــاك تناقضـــا واضحـــا 
بـــين خطاب القيـــادة الذي يوهـــم الجميع 
التواصـــل  لقنـــوات  الســـلطة  بســـدّ 
والحوار مـــع الاتحاد، وخطـــاب البيانات 
(المكتـــب التنفيـــذي) الذي يدعـــو صراحة 
بالقضايـــا  و“التهديـــد“  التصعيـــد  إلـــى 

الاجتماعية والاقتصادية.
وقال المكتب التنفيذي الموســـع لاتحاد 
الشـــغل الأربعاء إنّ اســـتمرار السياســـة 
الاقتصادية الليبرالية الفاشـــلة، والقائمة 
على الريـــع والمضاربة والاحتـــكار وعلى 
منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك، 
ينـــذر بانفجـــار اجتماعي وشـــيك في ظل 
تفاقم الفقر وارتفاع نســـب البطالة وتزايد 

أعداد المهاجرين غير النظاميين.
وأضـــاف فـــي بيـــان لـــه أنـــه يرفض 
اســـتمرار تعمّد الســـلطة التنفيذية ســـدّ 
باب الحـــوار الاجتماعـــي وانتهاك الحقّ 
النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم 
تنفيـــذ الاتفاقيات المبرمـــة، ومنها تطبيق 
اتفاقيتي 6 فبراير 2021 و15 سبتمبر 2022 
واتفـــاق 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتســـوية 
وضعيـــة عمـــال الحظائر ونشـــر الأوامر 

المتعلّقة بها.
كما طالب بعودة الحـــوار الاجتماعي 
وفتـــح التفـــاوض فـــي مختلـــف القضايا 
القطاعية والجهوية المطروحة وعقد جلسة 
عاجلة مع الاتحاد العام التونســـي للشغل 
تقيّـــم الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعي 
لمراجعة الأجـــر الأدنى والحـــد من تدهور 

المقدرة الشرائية. 
وقال الكاتب والمحلل السياســـي مراد 
علالة ”هـــذا الظهـــور الثانـــي لنورالدين 
الطبوبي بعـــد غياب مثيل للجدل، واعتمد 
خطاب المكابرة، لكن بيـــان المكتب التنفيذ 
أوحـــى لنا وكأنه لا يوجد مأزق ديمقراطي 
داخـــل المنظمـــة، ويبـــدو أنه قبـــل بالأمر 
الواقع وجلـــس في المربع الذي وضعته له 

السلطة“.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن ”قيادة الاتحاد 
لم تستوعب الدرس وفي نفس الوقت تدرك 
جيدا أنها أصبحت لديها مشكلة مصداقية 
في المجتمع التونســـي، كما يوجد نوع من 
الانفلات النقابي على غـــرار أزمة التعليم 
التي أديرت خارج إطار المنظمة، والجامعة 
العامـــة للتعليـــم هـــي التـــي عالجت هذه 

الأزمة“.
وأكّـــد مـــراد علالـــة أن ”الاتحـــاد الآن 
بصورته وقيادتـــه الحالية لا يمكنه تأطير 
الإضرابات والاحتجاجـــات، ولو أن قيادة 
المنظمـــة بصـــدد التعبئـــة والحشـــد مـــع 
المراهنـــة على بعض المجـــالات في القطاع 

العام (النقـــل، الصحة…)“، لافتـــا إلى أنه 
”مـــع اســـتمرار القيادة الحاليـــة في نفس 
الخيـــارات من الصعب جدا أن نتحدث عن 
منظمـــة نقابية تحظى بشـــعبية واســـعة، 
وحتى لغـــة بيان المكتـــب التنفيذي بعيدة 
كل البعد عن الأدبيات الســـابقة للمنظمة؛ 
حيـــث تم طرح المســـألة الاجتماعية بكلام 
فضفاض ودون توضيح، وذلك بهدف رفع 

سقف التفاوض مع السلطة“.
واســـتطرد قائـــلا ”من غير المســـتبعد 
أن يتـــم فتـــح ملف اتحاد الشـــغل من قبل 
الســـلطة، فـــي إطـــار تطهير المؤسســـات، 
وذلك قد يكـــون بوابة لمعركـــة جديدة بين 

الطرفين“.
ولم تمض الإضرابات التي كان يقررها 
اتحاد الشـــغل (مثل إضراب مصنع نقابة 
الفـــولاذ ببنزرت وإضـــراب جامعة النفط) 
إلـــى التنفيـــذ منذ أشـــهر، وهو مـــا يؤكد 
أن العمـــال يبحثون عن حلـــول مع الدولة 
بالنسبة إلى المؤسســـات الحكومية، ومع 
الشـــركات بالنســـبة إلى القطاع الخاص، 

وأنهم لا يريدون المزايدات.
وتجعـــل الخلافات التي تشـــق المكتب 
التنفيـــذي وتوتـــر علاقتـــه مع الســـلطة 
وتمسّـــكه بلعب دور سياسي، من الصعب 
عليـــه أن يتحكم في النقابـــات، خاصة في 

القطاعات المهمة.

التحـــركات  حجـــم  كان  ومهمـــا 
الاحتجاجيـــة ورســـائلها، فـــإن الاتحـــاد 
سيبدو آليا في صف الكارتلات التي يعلن 
قيس ســـعيد باســـتمرار أنه ســـيحاربها 
ويقضي عليهـــا متهما إياهـــا بالتخطيط 

لإثارة الغضب الشعبي.
وعلى عكـــس الســـنوات الماضية بات 
مـــن المؤكـــد أن تحركات المنظمـــة النقابية 
ســـتكون محـــدودة، بعـــد أن كانت تفرض 
على الحكومات تقـــديم التنازلات والقبول 
بشـــروطها، علـــى غـــرار المطالبـــة بزيادة 

الرواتب أو إقرار علاوات للموظفين.
المتعاقبة  التونسية  الحكومات  ودأبت 
منـــذ 2011 على إعطـــاء مســـاحة للتدخل 
السياسي لاتحاد الشغل ضمن مقاربة تقول 
إنها تشـــاركية لتقاســـم الأعباء والنتائج. 
لكنها، حسب مراقبين، مهادنة وخشية من 
الثقل الاجتماعي للمنظمة الشغيلة القادرة 
على تحريك قطاعات واسعة تفرمل العمل 
الحكومي ما لم تتم الاستجابة لمطالبها أو 
اقتراحاتها. وتمثـــل الإضرابات القطاعية 
ومن ثم الإضراب العام أحد أهم الأســـلحة 
التـــي تشـــهرها المنظمـــة الشـــغيلة فـــي 

وجه الحكومات.
وأكد الناشـــط السياسي حاتم المليكي 
أن ”اتحاد الشـــغل اليوم في دوره النقابي 
لـــه مجموعة مـــن الملفـــات، أهمهـــا الملف 
والقطاع  العمومية  (الوظيفـــة  الاجتماعي 
العـــام والتعليم وعمـــال الحظائر)، فضلا 
عن الملف الاقتصادي المرتبط أساسا بواقع 

التضخّم وغلاء الأسعار“.
”المنـــاخ  بـــأن  لـ“العـــرب“  وصـــرّح 
السياســـي أصبـــح متغيـــرا علـــى عكس 
الســـنوات الماضية، والرئيس قيس سعيد 
يمســـك بزمام العملية السياســـية، كما أن 
موضوع مبادرة اتحاد الشـــغل وشـــركائه 

تجاوزه الزمن“.

 الربــاط - كشــــف تقريــــر مؤشــــر الثقــــة 
الخــــاص بســــنة 2023 الصادر عــــن المعهد 
المغربــــي لتحليــــل السياســــات، أن أكثــــر 
المؤسســــات التي تحظى بثقة المغاربة هي 
القــــوات المســــلحة الملكية والأمــــن الوطني 
والــــدرك الملكي، حيــــث اعتبرهــــا أكثر من 
ثلثــــي المغاربــــة ذات مصداقيــــة، فــــي حين 
تذيلت الأحزاب السياسية الترتيب متبوعة 
بمؤسسة البرلمان والمستشفيات العمومية.

وأظهرت نتائج التقرير أن المؤسســــات 
غيــــر المنتخبة تتمتع بمســــتويات أعلى من 
الثقــــة مقارنة بالمؤسســــات المنتخبة، حيث 
عبّر 89 في المئة عن ثقتهم بالقوات المسلحة، 
وبلغت نســــبة من يثقون بالشــــرطة 87 في 

المئة، كما أن 84 في المئة يثقون بالدرك.
ومــــن جهة أخــــرى، فإن الثقــــة مرتفعة 
أيضــــا بالقضــــاء وإن كانت أقــــل نوعا ما 
مقارنة بالشــــرطة والجيــــش، حيث وصلت 

إلى حوالي 72 في المئة.
وأكــــد محمــــد مصبــــاح مديــــر المعهد 
المغربــــي لتحليــــل السياســــات أن تمتــــع 
المؤسسات الســــيادية في المغرب بمعدلات 
ثقة أكبر مقارنة مع المؤسســــات السياسية 
سببه أن ”المواطن يبحث عن الأمن الغذائي 
والاستقرار، لذلك يرى في مؤسسات الدولة 
الجهة الوحيدة القادرة على حماية مصدر 

عيشه، باعتبارها ضامنة للاستقرار“.

في المقابل، ســــجل الاستطلاع الذي تم 
عرض نتائجه بداية الأســــبوع الحالي في 
ندوة صحفية، تراجعــــا في ثقة المواطنين 
بالمؤسسات المنتخبة والأحزاب السياسية 
بـ26 في المئة، وعبر حوالي 57 في المئة من 
المغاربة عن عدم ثقتهــــم بالحكومة مقابل 

31 في المئة سنة 2022.
كما ارتفعت نسبة عدم الثقة بمؤسستي 
البرلمان والأحزاب ، إذ أعرب 58 في المئة من 
المغاربة الذين شــــاركوا في الاستطلاع عن 
عدم ثقتهم بالبرلمان، و77 في المئة بالنسبة 
إلى الأحزاب، مقابــــل 50 و48 في المئة على 

التوالي قبل سنة واحدة.
وتــــرى شــــريفة لمويــــر الباحثــــة فــــي 
تعزيــــز  ”مؤشــــر  أن  السياســــية  العلــــوم 
الثقة بمؤسســــات الأمــــن والجيش والدرك 
نابــــع من الأدوار الأساســــية التــــي تلعبها 
في الأمــــن القومي المغربي بــــكل مقوماته، 
ويقابلــــه تزعزع ثقة المواطن بالسياســــيين 
وبالتالي المؤسسات المنتخبة“، مشيرة إلى 
أن هذا المعطى ينعكــــس على مجموعة من 
التصورات داخل المجتمع بداية بانخفاض 
نســــبة المشاركة السياسية في كل المحطات 
الانتخابية في المغرب، والذي أصبح وضعا 

راهنا خاصة في العقد الأخير.
أن ”واقع المجتمع  وأكــــدت لـ“العــــرب“ 
المغربي اليوم في ظل زيادة ثمن المحروقات 
وغــــلاء الأســــعار مقابــــل تخلــــي الحكومة 
عــــن وعودها للمواطــــن المغربي كرس عدم 

المؤسســــات  وبالتالي  بالسياســــيين  الثقة 
المنتخبــــة، بينما تعززت الثقة بمؤسســــات 
الأمن والجيش والدرك لكونها ذات ارتباط 
مباشر بالمؤسســــة الملكية التي تحوز على 

ثقة المغاربة“.
وأفاد المعهد المغربي لتحليل السياسات 
أن مشــــروع ”مؤشــــر الثقة في المؤسسات: 
(2023) يهدف إلى  المؤسسات السياســــية“ 
تقييم شامل لمستويات الثقة السياسية في 
المغرب، حيث كشفت البيانات أن المواطنين 
بالمؤسســــات  الثقــــة  تدريجيــــاً  يفقــــدون 
المنتخبــــة ككل، مــــع ملاحظة العــــودة إلى 
الاتجاهات التي كانت ســــائدة قبل جائحة 
عــــام 2020، حيث كانت الثقة بالمؤسســــات 

السياسية منخفضة بشكل ملحوظ.
وتنــــاول أول قســــم في التقريــــر الثقة 
المنتخبة  ســــواء  السياسية،  بالمؤسســــات 
وغير المنتخبة، مشــــيرا إلــــى أنه يمكن أن 
تؤثر الثقة بهذه المؤسســــات بشــــكل كبير 
علــــى المجتمع، كأن تؤثر فــــي كيفية تفاعل 
الناس مع هذه المؤسســــات وكيف ينظرون 
إلــــى دورهم فــــي المجتمع، وكمــــا يمكن أن 
تؤدي مســــتويات الثقة العالية إلى ارتفاع 
المشــــاركة والتعــــاون، ويمكــــن أن تــــؤدي 
مســــتويات الثقة المنخفضة إلى اللامبالاة 
وعدم المشــــاركة في الشــــأن العــــام وحتى 

ازدياد انعدام الثقة.
تمثيليــــة  عينــــة  الدراســــة  وشــــملت 
للســــكان المغاربة الذين تبلــــغ أعمارهم بين 

18 و65 ســــنة، وتضمنت توزيعا متســــاويا 
بــــين الإناث والذكــــور، كما شــــملت مناطق 
المســــتطلعين جهة الدار البيضــــاء الكبرى، 
تليهــــا جهــــة الربــــاط – ســــلا – القنيطــــرة 
وفــــاس – مكنــــاس وجهة مراكش – آســــفي 
والجهات الجنوبية، ويشكل سكان المناطق 
الحضرية 60 في المئة مقابل 36 في المئة في 

المناطق القروية.
وأظهــــر التقريــــر أن مســــتوى الثقافة 
السياســــية محــــدود، إذ أكــــد 83 فــــي المئة 
أنهــــم يعرفون اســــم رئيــــس الحكومة، إلا 
أن إجاباتهــــم تباينــــت بين عزيــــز أخنوش 
وعبدالإله بنكيران وســــعدالدين العثماني، 
بينمــــا عرف 6 فــــي المئة فقط اســــم رئيس 
مجلــــس النــــواب و2 في المئة عرفوا اســــم 

رئيس مجلس المستشارين.
 وتناولــــت التقاريــــر الثلاثة الســــابقة 
مســــألة ثقة المغاربة بمؤسســــات مختلفة، 
بما فــــي ذلك البرلمــــان وقطاعــــات التعليم 
والرعايــــة الصحيــــة والإدارة العموميــــة، 
وخصائص الثقــــة وانعدامها لدى المغاربة 
بمؤسسة ذات دور مركزي في سير الحياة 
الديمقراطيــــة في البلاد (البرلمان)، إذ أظهر 
تحليــــل المركز أنه كان من أقل المؤسســــات 
التــــي تحظــــى بثقــــة المغاربة، ســــواء في 
البحث النوعي أو الاســــتطلاع الكمي، وقد 
تم اعتبارهــــا مؤسســــة ذات أداء ضعيف، 
حيث ليس للنواب أجندة واضحة ولا يمكن 

محاسبتهم من قبل المواطنين.

منذ اعتلاء الرئيس

عبدالمجيد تبون كرسي 

قصر المرادية بالجزائر في 

2019 سجلت الجزائر تقاربا 

كبيرا مع أنقرة والدوحة

ــــــارة وزير  تبحــــــث الجزائر عبر زي
الخارجية أحمد عطاف إلى أنقرة، 
الإستراتيجي  التعاون  دعم  ســــــبل 
مع تركيا وتوســــــيع مجال الشراكة 
الاقتصادية والتجارية بين البلدين، 
فضــــــلا عــــــن ملفات جيوسياســــــية 
الجزائر  تراهــــــن  حيث  ــــــة،  وإقليمي
ــــــق حضورها في المنطقة  على تحقي

بمساندة تركية وقطرية.

تصعيد اتحاد الشغل

قد يقابل برد حازم 

من الحكومة التونسية

أحمد عطاف في أنقرة لتثبيت أركان حلف 

بين الجزائر وتركيا
قمة مرتقبة بين تبون وأردوغان بالجزائر خلال الأشهر القليلة القادمة

اف في مهمة تثبيت الروابط الإقليمية
ّ

عط

غالبية المغاربة يثقون بمؤسستي الجيش والشرطة

قيادة الاتحاد تريد أن تقول إنها موجودة فعليا

على اتحاد الشغل 

أن يتحرك في المربع 

النقابي فقط

حاتم المليكي

من غير المستبعد أن 

تفتح السلطة ملف 

اتحاد الشغل

مراد علالة



 أبوظبــي - لم يكن معـــرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروســـية هـــذا العام 
كمثله في الأعوام الســـابقة، فقد أضيف 
إلى فعاليات المعـــرض الكثيرة والغنية 

مؤتمرٌ إعلامي وتراثي وثقافي مهم.
وتحت عنوان ”دور وســـائل الإعلام 
في صون الصقارة والتراث الثقافي غير 
المادي“ ناقـــش المؤتمر مختلف قضايا 
التراث والثقافة الإماراتية والعربية من 
خـــلال رمز الصقر بحضور عدد كبير من 
الباحثيـــن والمهتمّين وممثلي وســـائل 

الإعلام.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
الـــذي عقـــد الأربعـــاء، مشـــاركة ماجـــد 
علـــي المنصوري رئيـــس اللجنة العليا 
المنظمـــة لمعـــرض أبوظبـــي الدولـــي 
للصيد والفروســـية الأمين العام لنادي 
صقاري الإمارات، وعمر فؤاد أحمد مدير 
المعـــرض عضو اللجنة العليا المنظمة، 
وأعضاء من الاتحـــاد العالمي للصقارة 
والمحافظـــة علـــى الطيـــور الجارحـــة، 
والمهتمين بالصقـــارة من مختلف دول 
العالـــم وعـــدد مـــن الإعلامييـــن العرب 

والأجانب.
وتحدث في الجلســـة الافتتاحية كل 
من زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي 
لرئيس دولة الإمارات، ود. علي بن تميم 
رئيـــس مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربية، 
والإعلامي محمد الحمادي رئيس جمعية 
الجلســـة  وأدار  الإماراتية،  الصحافيين 

الشاعر والإعلامي إياد المريسي.
وقال نسيبة إنّ أبوظبي استطاعت أن 
تســـتحوذ على اهتمام كبريات الصحف 
العالمية ووسائل الإعلام الفاعلة، والتي 
كانـــت تُعـــدّ تقارير مســـتمرة عن جميع 
الفعاليات، بل إن مراسلي هذه الصحف 
كانوا يمارســـون شـــغفهم بهذه المهنة 
من ناحيـــة التقـــاط الصـــور للصحراء 
والأنشطة التراثية المصاحبة، ويخطّون 
أروع ما قيل ويُقال عن الطبيعة في دولة 
الإمـــارات وكيف اســـتطاعت حتى اليوم 
المحافظـــة علـــى هذا الإبـــداع من خلال 
الجمع بين الماضي والحاضر، بل ودمج 
عناصر التـــراث في كل مكوّنات الحداثة 

والتطور اليوم. 
وأضـــاف ”يحضرنـــا هنا مـــا قالته 
الصحافـــة الأميركيـــة مـــن أنّ ’الإمارات 
اختـــارت أن تبنـــي ردّهـــا الثقافي على 
مخاطر العولمة من تراثهـــا واعتدالها، 
وأمام تحدّيات التآكل الثقافي في العالم، 
نجحـــت أبوظبـــي في أن تبنـــي حياتها 
حول الموازنة بيـــن التقاليد والتواصل 
الحـــي مـــع التقـــدّم العالمـــي، لحماية 
الهويـــة الوطنيـــة ولتذكيـــر المواطنين 
بالتاريـــخ ودلالته وتأثيـــره‘. كما وصف 
الكاتب الأميركي كريـــس رايت فعاليات 
أبوظبي التراثية بأنّها ’ليست مسابقات 
عرضيـــة، بل نتيجة فكر وإســـتراتيجية 

موضوعة'“.
وأكد نســـيبة أنّه، وبفضل الاهتمام 
الإعلامي المحلـــي والدولي، فإنّ العديد 
من المهرجانـــات والفعاليـــات التراثية 
باتت مقصدًا للسياح يقصدونها في كل 

عام وينتظرونها بفارغ الصبر.
وذكر أنّ الإمارات تُولي رعاية كبيرة 
للإعـــلام وتبـــذل كل الجهـــود الممكنـــة 
لترســـيخ روح الاتحـــاد وقيـــم الهويـــة 
الوطنية التي قام عليها، وتعزيز التنمية 
المُســـتدامة للفرد والمجتمع والأســـرة 
والتطوير المهني للإعلام المحلي ورفده 
بالكـــوادر الإماراتية، و“هـــذه القيم هي 
ركيزة أساسية من الركائز التي ساهمت 
في أن تتصدّر دولتنا دول العالم في أهم 

معايير الحياة بمختلف جوانبها“.
وأشـــار إلى أنّ الهـــدف النهائي لكلّ 
الفعاليـــات الضخمة، ولقائمة الأنشـــطة 
الغنية بالإبداع والتنوّع على مدار العام 
فـــي دولة الإمـــارات، هو خلـــق دينامية 
ثقافية تفاعلية تؤسّس لأرضية حاضنة 
لـــولادة الإبـــداع التراثي، وصـــولاً إلى 
ترسيخ الشـــخصية الثقافية في نفوس 
الإماراتيـــة  الهويـــة  وإبـــراز  أبنائهـــا، 
المحليـــة للعالـــم عبـــر بـــث الصـــورة 
الأوضـــح والأكثـــر إشـــراقاً عـــن دولتنا 

وفعالياتها.
من جهتـــه أكد د. بن تميـــم أنّ قيمة 
الصقـــارة تتعدّى مجـــرد كونها رياضة 
جماعية، إلـــى كونها منظومـــة مهارات 
وفنون وعادات وتقاليد شـــديدة الصلة 
بـــإرث هـــذه الأرض وأهلهـــا وطبيعتها 
وتاريخهـــا، مشـــيرا إلـــى أهميـــة دور 
وســـائل الإعـــلام فـــي صـــون الصقارة 

والتـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي، وهو 
الـــدور الذي تمتد جـــذوره إلى عام 1976 
حيـــن أطلـــق الراحـــل الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيان أهم مبـــادرة إعلامية 
في هـــذا المجـــال: ”مهرجـــان الصداقة 
الدولـــي الأول للبيـــزرة“، الحـــدث الذي 
شكّل منصّة إستراتيجية وضعها الشيخ 
زايد وأدخلت الصقارة في صلب الجهود 
المتنامية للحفاظ على البيئة وهذا الفن 
لت نقل خبراته وممارساته  العريق، وسهَّ

للأجيال المتعاقبة.
وأضاف أن ”دور الإعـــلام الذي نودّ 
التركيـــز عند الحديث عنه على مجموعة 
من النقاط الرئيسية، أولاً: تقع مسؤولية 
تعريف المجتمـــع، بكافة أطيافه، بركائز 
تراثهـــم المعنـــوي – بالدرجـــة الأولى – 
على وسائل الإعلام بأنواعها المتعددة. 
تســـتحق  الصقـــارة  فنـــون  أن  ونـــرى 
مبـــادرةً إعلاميـــة خاصـــة، تُعيدها إلى 
صدارة اهتمـــام المجتمـــع وتُحيي هذا 
الفن الأصيل وما يرتبـــط به من أدبيات 
ومهـــارات وصناعـــات ثقافيـــة، كما في 
نجاح برنامجي ’شـــاعر المليون‘ و‘أمير 
الشـــعراء‘ التلفزيونيين، حيث تمّ تمهيد 
الطريـــق فـــي الوصـــول إلـــى الأجيـــال 
الجديـــدة بأســـاليب جذابـــة ومشـــوقة، 
فمن كان يظن أنّ أمســـية شـــعرية يبثّها 
تلفزيون أبوظبي تحظى بمتابعة ملايين 
الناطقين بلغة الضّـــاد في أرجاء العالم 
الفســـيح! ثانيـــاً: التجـــارب أثبتـــت أن 
التراث بشـــقيه المـــادي والمعنوي أحد 
أهـــم ركائـــز قيـــام ونجـــاح الصناعات 
الثقافيـــة بما لها من دور كبير في تعزيز 
الاقتصاد من مداخل السياحة وصناعات 
الترفيه وغيرها من نشـــاطات اقتصادية 
وتجاريـــة. ثالثـــاً: ثمة ضـــرورة قصوى 
للتركيز علـــى الإعلام بمعناه الواســـع، 
الذي يشـــمل صناعة الســـينما والدراما 
وأفـــلام التحريـــك والكتـــب باختـــلاف 
أشـــكالها (…) وغير ذلك مـــن صناعات. 
تحويـــل  علـــى  العمـــل  علينـــا  رابعـــاً: 
قارة في الإمارات إلى صناعة ثقافية  الصِّ
متكاملـــة، خاصة بعد تســـجيلها ضمن 
تـــراث الثقافة الإنســـانية، ولدينا البنية 
الأساســـية اللازمة لهذا التحول متمثلة 
فـــي هـــذا المعـــرض الكبيـــر ومؤتمره 
الرصين ونادي صقاري الإمارات، وغير 
ذلك من أنشـــطة مهمـــة. نحتاج فقط إلى 
جهـــد تنظيمي تتحـــول معـــه الإمارات 
إلى نقطة جذب ســـياحي ومركز صناعة 
ثقافية قائمة على الصقـــارة وما يرتبط 
بها من فنون ومهارات وصناعات وطرق 
عيش وآداب وشعر وفنون وغير ذلك من 

تفاصيل“.

تميـــم  بـــن  د.  تابـــع  وخامســـاً، 
”أظننـــي لا أذهـــب بعيـــداً حيـــن أؤكـــد 
على ضرورة الاهتمـــام بجانب التأليف 
العلمـــي المتعلق بفنـــون الصقارة؛ فقد 
تعلمنـــا أن الكتـــاب أحـــد أبرز وســـائل 
الإعـــلام، ولا أبالـــغ إن قلت إن تأســـيس 
أكاديميـــة ترعـــى التأليـــف العلمي في 
مجـــال الصقـــارة علـــى أرض الإمارات 

مطلبٌ له وجاهته“.
وأكـــد أنّ تجربـــة الإمـــارات قائمـــة 
فـــي فرادتهـــا على الجمع بيـــن الأصالة 
والحداثـــة فـــي بناء نـــادر ألهـــم العالم 

بأســـره وجعل الإمـــارات نموذجـــاً في 
الوطنية المعتـــزة بذاتها المنفتحة على 
كافة الثقافات والشعوب تفاهمًا وحوارًا 

وسلامًا.
مـــن ناحيته ركّـــز الإعلامـــي محمد 
الحمـــادي رئيـــس جمعيـــة الصحافيين 
الإماراتيـــة علـــى التـــراث غيـــر المادي 
للدول، لأنه أســـهل أنواع التـــراث تفلّتا 
وتبخرا وليس من السهل الحفاظ عليه، 
بينمـــا ترجع أهميتـــه إلى أنّـــه بمثابة 
البصمـــة الخاصـــة للشـــعوب ويخلـــق 
التنوع بين الشـــعوب والدول، مشـــيرًا 
إلى أنّـــه في ظـــل التطور الكبيـــر الذي 
يشهده العالم اتجهت كثير من الشعوب 
لتجاهـــل هـــذا التراث لصالـــح الحداثة 

والعصرنة.
الإعـــلام  دور  الحمـــادي  ولخـــص 
لصون التـــراث المعنـــوي للمجتمع في 
ثلاثـــة محـــاور رئيســـة هـــي: التعريف 
بالتـــراث المعنوي والترويج له، والعمل 
باســـتمرار على التوعية بأهمية التراث 
المعنـــوي وتعريـــف الأجيـــال الجديدة 
به حتـــى لا تفقـــده، وأن تكون وســـائل 
الإعـــلام بمختلف أنواعهـــا حلقة وصل 
التراثيـــة  والفعاليـــات  البرامـــج  بيـــن 
وســـائل  أن  إلـــى  لافتًـــا  والمجتمـــع، 
التواصـــل الاجتماعـــي، رغـــم مـــا قـــد 
يكون لها من ســـلبيات، تمثل الوســـيلة 
الأســـهل والأكثر قدرة على الوصول إلى 
النـــاس وتوعيتهـــم بالتـــراث وضرورة 

حفظه.
واســـتعرض الحمـــادي عـــددًا مـــن 
لبرامج  والمحليـــة  الدوليـــة  التجـــارب 
تراثية حققت نجاحًا كبيرًا منها برنامج 
”ماســـتر كرافتـــز“ الذي قدمتـــه ”بي بي 
عن الحرف اليدوية فـــي المملكة  ســـي“ 
المتحـــدة عـــام 2010، وبرنامج ”مجلس 
الذي كان يعرض في الإمارات  الشعراء“ 
ســـابقا، وبرنامجـــي ”شـــاعر المليون“ 
و“أمير الشـــعراء“، داعيًـــا إلى الاهتمام 

بالإعلام باللغات الثانية.
بعـــد  وجمعـــت الجلســـة الأولـــى – 
د.  العُمانـــي  الإعلامـــي   – الافتتاحيـــة 
سلطان اليحيائي رئيس الاتحاد العربي 
للإعلام الســـياحي، الذي تحدث عن دور 
الإعلام في الترويـــج للمقومات التراثية 
والثقافيـــة والســـياحية، وكاتـــب هـــذه 
السطور الذي قدّم مداخلةً بعنوان ”كيف 
نُقدّم تراثنا وثقافتنـــا المحلية لأطفالنا 
الشـــاعر  الجلســـة  وأدار  وشـــبابنا؟“، 

والروائي والإعلامي هزاع أبوالريش.
وفي الجلســـة الثانية تحدث الكاتب 
الســـعودي د. علـــي القحيص عن أهمية 
إدراج الصقـــارة فـــي الكتب المدرســـية 
للتشـــجيع على ممارســـة التراث بعيدًا 
عن الألعاب الإلكترونيـــة، بينما تحدثت 
د. لميـــاء محمود ســـيد رئيســـة شـــبكة 
صـــوت العـــرب ســـابقا رئيســـة اللجنة 
الإذاعـــات  باتحـــاد  للإذاعـــة  الدائمـــة 
العربية عـــن تعزيز الوعـــي المجتمعي 
المهندس  وتحدث  الثقافيـــة.  بالعناصر 
عماد ســـعد رئيـــس تحرير شـــبكة بيئة 
أبوظبـــي عن الإعـــلام العلمـــي والتراث 
والصيـــد المســـتدام. وأدارت الجلســـة 
الكاتبة فاطمة المزروعي رئيســـة قســـم 
الأرشـــيف  في  التاريخيـــة  الأرشـــيفات 

والمكتبة الوطنية في الإمارات.
أمـــا الجلســـة الثالثـــة فقد شـــهدت 
مداخلة فاطمـــة المنصوري مديرة مركز 
زايد للدراســـات والبحوث، وتحدثت عن 
كيفية مُخاطبة الجيـــل الجديد للترويج 
لأهميـــة إحيـــاء التـــراث. بينمـــا تحدث 
الباحـــث في التراث مســـلم العامري عن 
دور وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
إعادة إحياء الرياضات التراثية الأصيلة، 
وتعزيـــز القيـــم والعـــادات والتقاليـــد. 
وقامت بإدارتها د. إحســـان الميســـري 
الباحثـــة والإعلاميـــة المتخصصـــة في 

الاستدامة الثقافية وشؤون التراث.

 المنامة - أثارت شـــركة طيران الخليج 
عاصفـــة مـــن الانتقـــادات علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي البحرين، على 
خلفية فصـــل موظفين بحرينيين، وســـط 
اتهامات متجددة للشركة الوطنية بتمكين 

الأجانب على حساب أبناء البلد.
#أوقفوا_فصـــل_ وســـم  وتصـــدر 
البحرينيين منصات التواصل في المملكة، 
وانخرط فـــي الحملة أعضـــاء في مجلس 
النواب، مطالبين الشـــركة الوطنية بإعادة 
النظـــر في سياســـاتها والتراجع عن قرار 

فصل 35 موظفا تم اتخاذه الأربعاء.
وقالـــت زينب عبدالأمير، عضو مجلس 
النواب البحريني، في تغريدة عبر حسابها 

على منصة إكس:

وقالـــت عبدالأمير في تغريـــدة أخرى 
عبر حسابها:

وعلـــق عضو مجلـــس النـــواب خالد 
بوعنـــق في سلســـلة من التغريـــدات عبر 

حسابه على إكس:

وقال بوعنق في منشور آخر:

وتســـاءل النائب بوعنق فـــي تغريدة 
جديدة:

ولم يصدر عن الشـــركة البحرينية أي 
تعليـــق على الضجة المثارة بشـــأن فصل 
الموظفيـــن، لكن مراقبيـــن يقولون إن أمر 
الاســـتغناء عن موظفين يندرج في ســـياق 
عمليـــة إعـــادة هيكلة بدأتها الشـــركة منذ 
فترة من أجل إيقاف نزيف الخســـائر التي 

تكبدتها طيلة السنوات الماضية.
الخليـــج،  طيـــران  شـــركة  وأطلقـــت 
التي تواجه منافســـة قوية من الشـــركات 
الإقليمية، فـــي نهاية العام الماضي عملية 
إعـــادة هيكلة جذريـــة، من ضمنهـــا إلغاء 
العديد مـــن الوظائف، في محاولة للضغط 

على النفقات.
وأنهـــت الشـــركة، التي تعد مـــن أقدم 
شـــركات الطيـــران فـــي منطقـــة الخليـــج 
العربي، عمـــل 15 في المئة مـــن موظفيها 
منذ بدايـــة العام الجاري، كما أوقفت عددا 
من الوجهات في إطار خطة إعادة الهيكلة.

ويقـــول بحرينيـــون إن عمليـــة إعادة 
الهيكلة يجب ألا تكون على حساب المئات 
مـــن العائـــلات البحرينيـــة، معتبريـــن أن 
الشـــركة بدل أن تقلل عدد العمال الأجانب 
تضحـــي بالبحرينييـــن، في تعـــارض مع 
السياســـة التـــي أعلنتهـــا الحكومة حيال 

إحلال العمال البحرينيين بدل الأجانب.
وعلق محمد العمادي عبر حسابه على 

إكس:

وغردت ســـهاير عبـــر حســـابها على 
منصة إكس:

وقال محمد حســـين في منشـــور على 
إكس:

مواقـــع  رواد  مـــن  العديـــد  وطالـــب 
التواصـــل الاجتماعـــي أعضـــاء البرلمان 
بالتحـــرك وتفعيـــل الآليـــات الدســـتورية 
التـــي بحوزتهم من أجل التصدي لمســـار 
البحرينييـــن،  الموظفيـــن  اســـتهداف 
معتبرين أن الاكتفاء بموقف شجب وتنديد 

لن يغير من واقع الحال شيئا.
ويواجه مجلس النواب البحريني منذ 
ســـنوات انتقادات شديدة بفعل ضعفه في 

مواجهة قرارات الحكومة.
ويـــرى مراقبـــون أن مجلـــس النواب 
البحرينـــي فقد القـــدرة علـــى التأثير منذ 
والتضييـــق  سياســـية  جمعيـــات  حظـــر 
علـــى جمعيات أخـــرى، الأمر الذي فســـح 
المجال لنواب مستقلين لا يملكون الإرادة 
السياســـية، وبعضهم وصل إلى البرلمان 

بحثا عن جاه ولتحقيق أهداف شخصية.
وقـــال محمد عبدالعال في تغريدة على 

إكس:

وعلقت عبير الجلال عبر حسابها على 
إكس:

ويعتقد متابعـــون بحرينيون أن ردود 
الفعـــل المتواتـــرة علـــى الاســـتغناء على 
35 موظفـــا تعكس حالة مـــن التململ ضد 
بعض التوجهات، وهذا أمر يســـتدعي من 
الحكومـــة التحرك من أجـــل احتوائه، كما 
أنه يفرض على إدارة الشـــركة البحرينية 
إعادة النظر في سياســـاتها حيال العمالة 
الوطنيـــة، في مســـار إعـــادة الهيكلة التي 

تجريها.
وكانت شـــركة طيران الخليـــج الأكبر 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، فـــي مطلع 
التسعينات، وكانت مملوكة حينها لأربعة 
شركاء خليجيين أسسوها عام 1974، وهم 

البحرين والإمارات وقطر وعُمان.

مغردون: الأولوية للبحرينيين

طيران الخليج 

تثير عاصفة انتقادات:

#أوقفوا_فصل_البحرينيين

مؤتمر إعلامي في أبوظبي 

ينفتح على قضايا التراث والثقافة

الشركة البحرينية تواجه اتهامات متكررة

بتمكين الأجانب على حساب أبناء البلد

ــــــى مواقــــــع التواصل  ــــــين، وســــــم انتشــــــر عل #أوقفوا_فصل_البحريني
الاجتماعي في البحرين، ردا على اســــــتغناء شركة طيران الخليج عن دفعة 
جديدة من الموظفين البحرينيين، في ســــــياق مشــــــروع إعــــــادة الهيكلة التي 

بدأتها الشركة البحرينية منذ العام الماضي.

تجربة الإمارات قائمة 

في فرادتها على الجمع 

بين الأصالة والحداثة

د. علي بن تميم

الإمارات تبذل كل 

الجهود لترسيخ قيم 

الهوية الوطنية

زكي أنور نسيبة

ميديا 
أونلاين
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@Mp_ZainabAAmeer
٣٥ بحرينيا فُصلوا تعســــــفيا من طيران 
ــــــرر إلغــــــاء الوظيفة،  الخليج تحــــــت مب
ــــــار المفضل فعلا عندما  البحريني الخي
يتعلق الأمر بالفصــــــل، والمفارقة أنه لم 
يفصــــــل أي أجنبي. شــــــكا المفصولون، 
بعد ســــــنوات من الخدمة المخلصة، من 
ســــــوء المعاملة في يومهم الأخير، حيث 
خارج الشــــــركة  اقتادهم ”ســــــكيورتي“ 

ومنعهم من توديع زملائهم.

@Mp_ZainabAAmeer
ــــــج أن تعدل  على شــــــركة طيران الخلي
عــــــن قرارها فــــــوراً وتســــــتعيد ثروتها 
البشــــــرية التي فرطت فيهــــــا، بعودة ٣٥ 
ــــــا مفصولا، وأن تســــــتبدل ذلك  بحريني
بفصل الأجانب، فالبحريني ليس كبش 
ــــــج تخالف رؤية ولي  فداء. طيران الخلي
العهــــــد ٢٠٣٠ وبرنامج عمــــــل الحكومة 
باستغنائها عن العمالة البحرينية ثروة 

هذا الوطن. #البحرين.

@khalidbuenq
إلغاء وظائف العشــــــرات من البحرينيين 
على  والإبقــــــاء  #طيران_الخليج  فــــــي 
ــــــف الأجانب كعين عذاري تســــــقي  وظائ
ــــــب! فعليا الضرر  ــــــرك القري البعيد وتت
طال العشــــــرات من الأســــــر البحرينية. 
نطالب الحكومة الموقرة بالتدخل ووقف 
التخبط الإداري في الشركة #أوقفوا_
فصل_البحرينيين #البحريني_أولاً.

@khalidbuenq
#طيران_ فــــــي  ــــــون  العامل ــــــب  الأجان
الخليج، علاوات الســــــكن وتعليم الأبناء 
فقط دون الراتب وبقية العلاوات أكثر من 
رواتب البحرينيين المفصولين، المفترض 
الاســــــتغناء عــــــن الأجانب بمــــــا يواكب 
ــــــي وإحــــــلال البحرينيين.  ــــــوازن المال الت
نرفض بشــــــدة ما يحدث ونطالب بتدخل 

@khalidbuenq
ــــــة الفصل  ــــــن وزارة العمل من قضي أي
التعســــــفي للمواطنين فــــــي #طيران_

ــــــلازم وفقاً  الخليج؟ وهــــــل تم اتخاذ ال
ــــــين؟ وهــــــل قامــــــت بدورها تجاه  للقوان

المفصولين؟
ــــــى قضية  ــــــر كــــــي يطّلع عل ــــــن الوزي أي
ــــــع على خطة  ــــــين أم فقــــــط يطل المفصول
ــــــة؟ وفصل المواطنين اليوم  توظيف وهمي

أكبر دليل.

@AlderaziMohamed
طــــــرد ٣٥ موظفــــــا بحرينيا مــــــن طيران 
الخليج هو مؤشــــــر واضــــــح على نظرة 
المســــــؤولين فــــــي الشــــــركة والعديد من 
ــــــى  الجهــــــات الرســــــمية والخاصــــــة إل
المواطن على أنه صفر على الشــــــمال.. 
ــــــه ولا قوة والحلقة  مســــــتباح.. لا حول ل
ــــــي لا يكترث بها أحد وهو  الأضعف الت
الذي يدفع في النهاية ضريبة خطاياهم 

ومغامراتهم.

@mohd_3bdulaal
بعد فصل ٣٥ موظفا بحرينيا تعســــــفياً 
الحكومية  #طيران_الخليج  شركة  من 
لا مشكلة في أن يستنكر/يرفض النواب 
في وســــــائل التواصل هذا الفعل. ولكن 
حتى لا تكــــــون مجرد فقاعــــــة وبهرجة، 
يجب على جميع من يســــــمون أنفسهم 
ممثلين عن الشــــــعب وخط الدفاع الأول 
عن الحقوق/المال العام تفعيل الأدوات 

الدستورية والمحاسبة.

@M_K_Alemadi
في أوج جائحة كورونا جاءت مبادرات 
ــــــي بفضل الله لم  الدولة المشــــــكورة والت
ــــــة فصل أو  ــــــن أي حال تشــــــهد #البحري
اســــــتغناء عن خدمات أي موظف سواء 
ــــــه فهــــــل  ــــــاً أو مقيمــــــاً، وعلي كان مواطن
يستقيم أن نشــــــهد حالة الاستغناء عن 
٣٥ موظفــــــا بحرينيا في زمن التحســــــن 

والتعافي الاقتصادي؟

@Sofyaa_13
يا حكومة البحرين خففي عنا قسوتك، 
نحن شعبك نطلب من الملك حمد الرحمة 
للموظفين البحرينيين في طيران الخليج. 
أرجو إعــــــادة المفصولين جميعا، عليهم 
تسديد قروض سكن وتدريس أبنائهم. 
ــــــك ويطيل  الرحمــــــة، الله يرحــــــم والدي

@AL_JALAL2000
حســــــبي الله على كل نائب وافق سابقا 
على ضخ أموال الشعب لإنقاذ من أغلق 

٣٥ بيتا بحرينيا.

ى مجرد كونها رياضة جماعية
ّ

قيمة الصقارة تتعد

الحكومة #أوقفوا_فصل_البحرينيين.

عمرك، لأن الشــــــعب البحريني يتيم وأنت 
راعيهم #الملك حمد# البحرين.

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري



 ســــيبقى يوم 30 أغسطس 2023 ذكرى 
مفصليــــة في تاريــــخ الغابــــون الحديث، 
باعتباره يرمز إلى الإطاحة بحكم أســــرة 
بونغــــو التي وضعت يدها على الســــلطة 
فــــي البلاد منذ العام 1967 عن طريق الأب 
عمــــر بونغو، ثم ابنه علي الذي ورثه على 
رأس الدولــــة في العــــام 2009، والذي كان 

بدوره يستعد لتوريث ابنه نورالدين.
كل شــــيء يتغير في ذلــــك البلد الذي 
يحتكم علــــى ثروات طائلــــة، ويعاني من 
النهب المســــتمر لمقدراتــــه، والذي أصبح 
ســــابع بلد أفريقي يشهد انقلابا عسكريا 
خــــلال الســــنوات الثــــلاث الماضيــــة، بما 
يشــــير الى طبيعة التحولات التي تعرفها 
القارة السمراء، وبخاصة غربها المحكوم 
باجترار زمن الاحتلال الفرنسي من خلال 
القوى الداخلية والخارجية التي لم تدرك 
بعد أن لا شيء يبقى على حاله إلى الأبد.
وبطــــي صفحــــة آل بونغــــو ظهر في 
صدارة المشــــهد الجنــــرال بريس أوليغي 
نغيما الذي تم اختياره رئيســــا للمرحلة 
الانتقالية. وهو من مواليد العام 1975 لأب 
كان ضابطا مخلصا للرئيس عمر بونغو، 
لاســــيما أنهما يتحدران من نفس المنطقة 
بإقليم أوغــــوي العليا الواقعة في أقصى 
جنوب شــــرق مقاطعات الغابون التسع، 
والتــــي تعرف بصناعاتها الأساســــية في 
التعدين حيــــث يوجد المنغنيــــز والذهب 

واليورانيوم.
وتنتمي أسرة نغيما إلى شعب الفانغ 
وهو أكبر مجموعة عرقية في الغابون إذ 
تشــــكل حوالي ربع الســــكان، بينما تمثل 
حوالــــي 85 فــــي المئة من إجمالي ســــكان 
غينيــــا الاســــتوائية، فيما تنتمي أســــرة 
بونغو الى أقلية ”باتيكي“ صغيرة العدد.

وتلقــــى نغيمــــا دراســــته الابتدائيــــة 
والثانوية في مسقط رأسه، وبعد حصوله 
علــــى شــــهادة البكالوريا اتجه للدراســــة 
فــــي جامعــــة عمــــر بونغو فــــي العاصمة 
ليبريفيــــل، قبل أن يتــــم توجيهه لمواصلة 
دراساته العسكرية في الأكاديمية الملكية 
العســــكرية بمكنــــاس وهــــي الأكاديميــــة 
الخاصــــة بتقــــديم التكويــــن الأساســــي 
لضباط المشــــاة بالقوات المسلحة الملكية 
المغربية وتصنف من أقدم وأرقى الكليات 

العسكرية بأفريقيا.
ونظرا للعلاقــــات الوطيدة بين والده 
والرئيــــس عمر بونغــــو، وبعــــد أن تابع 
دورة تدريب الكوماندوز في مركز تدريب 
الكوماندوز في الغابة الاستوائية ببلاده، 
عــــينّ نغيما فــــي العــــام 2005 في الحرس 
الرئاســــي مع حظوة خاصة لــــدى القائد 

الأعلى.
ويعتقــــد البعــــض أن الرئيــــس علي 
بونغو الذي تسلم مقاليد الحكم بعد وفاة 
والده في العام 2009 سعى الى استبعاده 
عن دائرة القرار لمدة 10 ســــنوات حيث تم 
إرســــاله للعمل في مهمة ملحق عســــكري 
بســــفارتي بلاده في المغرب والســــنغال، 
لكن الترتيبات التي فرضت نفسها لاحقا 
جعلته يظهر في الصورة بشــــكل واضح 
بضغط من رئيس الأركان برايس لاكروش 
أليهانجا الــــذي كان يرتبــــط معه بعلاقة 

صداقة منذ سنوات الطفولة،
وفــــي عــــام 2019 عــــاد نغيمــــا إلــــى 
ليبرفيــــل ليتولى منصــــب رئيس المديرية 
 ،(DGSS) الخاصــــة  للخدمــــات  العامــــة 
وهي اســــتخبارات الحــــرس الجمهوري، 
وقــــد أثبت جدارته بالمهمــــة الأمنية بالغة 
الأهميــــة، فتمــــت ترقيته فــــي أبريل 2020 
لمنصب قائــــد الحرس الجمهــــوري خلفا 
للجنرال فريديرك بونغو الأخ غير الشقيق 

للرئيس.

والحرس الجمهوري هو جهاز النخبة 
التابع لوزارة الدفاع، وقد تم تأسيسه وفق 
القرار المؤرخ في 24 يوليو 1964، وتشــــمل 
مهامه الســــهر الدائم على أمــــن وحماية 
رئيس الجمهوريــــة داخل التراب الوطني 
وخارجــــه، والعمــــل، بالتعــــاون مع قوات 
الدفاع والأمن الأخرى، على ضمان حماية 
بعض كبار مسؤولي الدولة والشخصيات 
الأجنبيــــة التي تــــزور الغابــــون والقادة 
والمباني  الممتلــــكات  وكذلك  السياســــيين 
العســــكرية  الأوســــمة  وتقــــديم  العامــــة، 
خلال احتفالات الجمهورية، وكذلك خلال 
الجلســــات الرســــمية للبرلمان، والمشاركة 
في بعثات العون والمســــاعدة للسكان في 
حالــــة وقوع كارثة خطيرة أو كارثة عامة، 
والتدخل في حفظ النظام والســــلم المدني 
فقــــط في حالة تجاوز قــــوات الفئة الأولى 
وبناء علــــى طلبات تنظيميــــة، بالإضافة 
إلى المشــــاركة في مهام الدفاع عن سلامة 

التراب الوطني.
وخــــلال عملــــه علــــى رأس الحــــرس 
الجمهــــوري، أثبــــت نغيمــــا ولاء منقطع 
النظــــر للرئيس علي بونغو، لكن الأحداث 
التــــي عرفتها البلاد كانــــت كفيلة بتغيير 
المواقف، فالرئيس تعرض لأزمات صحية 
متلاحقــــة، لعــــل أبرزها إصابتــــه بجلطة 
دماغيــــة، حيــــث تم آخذه فــــي 24 أكتوبر 
2018 وعلى جناح الســــرعة لتلقي العلاج 
في مستشــــفى الملك فيصــــل التخصصي 
بالمملكة العربية الســــعودية، وبعد شهر، 
ونظــــرا إلــــى أن صحتــــه لم تتحســــن في 
الريــــاض، جرى نقله إلــــى الرباط لمتابعة 
حالته الصحية برعاية خاصة من صديق 
طفولتــــه العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس، فيمــــا كانــــت تروج إشــــاعات 
فــــي المجتمــــع الغابوني وخاصــــة مواقع 

التوصل الاجتماعي تزعم وفاة الرئيس.

القطع مع توريث السلطة

منذ ذلك الوقت، تم النظر إلى الرئيس 
بونغــــو علــــى أن وضعيتــــه الصحيــــة لا 
تســــمح له بممارسة مســــؤولياته كرئيس 
للدولة يكاد يضع فــــي يده كل صلاحيات 
الســــلطة التنفيذيــــة، وكان واضحــــا أنه 
مســــتعد لإبقاء الوضع علــــى ما هو عليه 
إلــــى حين تهيئة الظــــروف لتوريث الحكم 
لابنــــه نورالدين المولود فــــي مارس 1992 
والــــذي يحمل الجنســــية الفرنســــية إلى 
جانب الجنســــية الغابونيــــة باعتبار أمه 
فرنســــية الجنسية وهي ســــيلفيا فالنتين 
من مواليد العام 1963 والتي كان لوالدها 
إدوارد حضــــور في تونــــس والكاميرون 
قبل أن ينتقل إلى ليبر فيل في العام 1984 
وبعد عامين أســــس شركة للتأمين سرعان 
مــــا حققــــت نجاحا وانتشــــارا واســــعين 
وجعلت منه واحدا من أبرز الشــــخصيات 

العامة في البلاد.
وفي العام 1988، التقت بعلي بونغو، 
ودخلت معه في علاقة عاطفية ومســــاكنة 
نتج عنها إنجاب نورالدين وجلال وبلال، 
ثم كان الزواج الرسمي عام 2000 بعد عام 
من تولي علي بونغو الحكم كوريث لوالده 
الحاج عمر، فشرعنة العلاقة يفسح المجال 
أمــــام الابن الكبير للاســــتعداد لأخذ دوره 

في منصــــب الرئيس بعد جده والده، وقد 
أسلمت ســــيلفيا وبرز دورها الاجتماعي 
والثقافــــي خاصــــة فــــي مقاومــــة العنف 
المســــلط على المرأة وفي مساعدة الأرامل 
ودعم المشــــاريع المتعلقة بالأطفال فاقدي 

السند.
وإلــــى جانــــب لقبــــه الأســــرى، ألحق 
نورالدين لقــــب والدته باســــمه، ليصبح 
معروفا باســــم نورالدين بونغو أونديمبا 
فــــي  بالتدريــــب  حظــــي  وقــــد  فالنتــــين، 
مؤسســــات مرموقــــة بالمملكــــة المتحــــدة، 
والعلاقــــات  السياســــية  العلــــوم  ودرس 
الدوليــــة فــــي كلية الدراســــات الشــــرقية 
والأفريقية في لندن، وبعد تخرجه، واصل 
دراسته في كلية لندن للأعمال حيث أتقن 
مهاراتــــه فــــي الإســــتراتيجية والتحليل 

المالي، بالإضافة إلى المحاسبة.
وفي عــــام 2014 بدأ مســــيرته المهنية 
بــــأن أصبح نائب المدير العام في شــــركة 
أولام إنترناشــــيونال فــــي ليبرفيل، وهي 
مجموعة ســــنغافورية للأغذيــــة الزراعية 
اســــتثمرت 2 مليار يــــورو فــــي الغابون 
بين عامــــي 2010 و2019 ثم تخصصت في 
الصناعة الزراعية وأشرفت بشكل خاص 
علــــى تطوير مــــزارع زيت النخيــــل التي 

أصبحت توفر فرص عمل مهمة.
وإلــــى جانب مهامه في أولام، شــــارك 
نورالدين في توسيع المنطقة الاقتصادية 
الخاصة والتي تعتبر جزءا أساســــيا من 
الاقتصــــاد الغابوني، من خلال مشــــاريع 
رائدة تعتمد على المعالجة المحلية للمواد 
الخام من أجل خلق المزيد القيمة المضافة، 
وهو ما ينطبق بشــــكل خاص على قطاع 
الأخشاب مع تطور نشاط تصنيع القشرة 
والخشب الرقائقي والأثاث، مما أدى إلى 
خلــــق الآلاف من فرص العمــــل، كما دخل 
نورالدين مجال الاستثمار في المطاعم من 

خلال إنشاء سلسلة ”مايانا فود“.
وفــــي عــــام 2019، تم تعيينــــه داخــــل 
مؤسســــة الرئاســــة، حيــــث كلفــــه والده 
بمراقبــــة رئيــــس الأركان بريس لاكروش 
أليهانغا. وبعد أشــــهر قليلة، في ديسمبر 
من ذلك العــــام، أعلن عن الإطاحة برئيس 
الأركان وعــــدد مــــن كبار المســــؤولين في 
”عمليــــة العقرب“ التي كشــــفت عن ارتفاع 
مســــتويات الفســــاد في أغلب مؤسسات 
الدولة بما في ذلك مؤسسة النفط، وتبين 
أن أغلب كبار المســــؤولين متورطون بمن 
في ذلــــك زوجــــة الرئيس وابنهــــا الأكبر 
اللذان كانا يحصلان على الكثير من المال 
إما كجزء من رعاية مفترضة أو في شكل 

مكافآت يتم تحديدها على أساس 
تقديري.

وأثبتت 
التحقيقات 

القضائية أن 
كل الشعارات 

المرفوعة 
بخصوص 

الحكم الرشيد 
في عهد 

الرئيس علي 
بونغو كانت 
مجرد أوهام، 

وأن مراقبة 

قنوات تمويل بعــــض المنظمات، وخاصة 
الجمعيات والمنظمــــات غير الحكومية، لا 

تنطبق على الجميع.
وهو مــــا زاد من مســــتويات الغضب 
الشــــعبي فــــي بلــــد يتميــــز بموقــــع مهم 
وطبيعة خلابة وثــــروات طائلة ومتنوعة 
المصــــادر، فيمــــا يبقــــى المواطــــن العادي 
يواجه الحرمان وأمامه الشركات متعددة 
الجنســــيات تســــتفيد ممــــا كان يمكن أن 
يحوّل الغابون إلــــى واحدة من أكثر دول 

العالم ثراء ورخاء وسعادة لأهلها.
وفيما قــــام نغيما بإصــــلاح كبير في 
قســــم التدخــــلات الخاصــــة (SIS)، وهو 
وحــــدة خاصــــة وضعــــت تحت الســــلطة 
المباشــــرة للرئيس، وزيادتهــــا من حوالي 
الثلاثين إلى أكثر من 300 عنصر، فإنه قام 
بتأكيد موهبته الفنية عندما بادر بتأليف 
أغنية تضمنت عبارة ”سأدافع عن رئيسي 

بالشرف والوفاء“.
كما أثبــــت قدراته التجارية حيث بات 
يمتلك عدة عقارات فــــي الولايات المتحدة 
تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار بحسب 
تحقيــــق أجراه عام 2020 مشــــروع الإبلاغ 
 ،(OCCRP) عن الجريمة المنظمة والفســــاد
ففي عام 2018، على ســــبيل المثال، اشترى 
عقارا في سيلفر سبرينج بولاية ماريلاند 

بمبلغ 447 ألف دولار نقداً.
تعيــــين  تم   ،2019 ديســــمبر   5 وفــــي 
نورالدين بونغو في منصب المنسق العام 
للشــــؤون الرئاســــية والذي يوصف بأنه 
”رئيــــس الأركان الأعلــــى“ و“الرقم الثاني 
في النظام“، وفي مارس 2020، تم انتخاب 
نورالدين عضــــوا في المكتب السياســــي 
للحزب الديمقراطي الغابوني، وفي يونيو 
2020، وبتوجيه مــــن والده، قاد نورالدين 

بونغو فريق عمل بشــــأن الديون الداخلية 
للبلاد والتي تقرر إلغــــاء ثلثيها أي أكثر 
مــــن 623 مليار فرنك أفريقي (ما يســــاوي 
مليار دولار اميركي). وفي ســــبتمبر 2021 
عينه والده مستشــــارا إستراتيجيا داخل 

الحزب الديمقراطي الغابوني.
وكانت جميع المؤشــــرات تدل على أن 
ابن الرئيس في طريق مفتوحة إلى كرسي 
الرئاســــة بتهيئة خاصة من والده وبدعم 
مباشر من فرنسا ومن الطبقة السياسية 
ورجال الأعمــــال المســــتفيدين من طبيعة 

النظام القائم في البلاد.
ويعتبــــر نورالديــــن بونغــــو أحد أهم 
الأثرياء الشــــباب في أفريقيا، وهو يمتلك 
عــــددا مــــن المنــــازل الراقيــــة في فرنســــا 
وإنجلتــــرا ولديــــه اســــتثمارات واســــعة 
النطــــاق، كمــــا أن النظــــر فــــي كل الملفات 
المطروحة على مكتب الرئيس، بما في ذلك 
الماليــــة والاقتصادية منهــــا، أصبح جزءا 
من اختصاصاته. لكن التحولات الاقليمية 
والدولية كانت تلقي بظلالها على البلاد، 
وهــــو مــــا لــــم يفهمــــه الرئيس وأســــرته 
المتمســــكة بمقاليــــد الســــلطة وامتيازات 

الحكم.

طي الصفحة

الحملــــة  إدارة  نورالديــــن  تولــــى   
الانتخابية لوالده علــــي بونغو أونديمبا 
الذي ترشح لاستحقاق 26 أغسطس 2023 
للحصــــول على عهدة ثالثة بعد أن ظل في 
الســــلطة لمدة أربعة عشــــر عاما، وفي 30 
أغســــطس، أعلن عن فوزه في الانتخابات 
التي بلغت نسبة المشاركة فيها 56.65 في 
المئــــة بالحصول علــــى 64.27 في المئة من 

الأصوات.
ووفقـــا للهيئة الانتخابيـــة الوطنية، 
فقـــد هـــزم بونغـــو، فـــي جولـــة واحدة، 
منافسه الرئيســـي ألبرت أوندو أوسا، 
الـــذي حصـــل علـــى 30.77 فـــي المئة 
فقط مـــن الأصـــوات، بالإضافة إلى 
اثني عشـــر مرشـــحا آخرين، لم 

يجمعوا سوى الفتات.
وبعد دقائق فقط من 
إعلان إعادة انتخاب 
بونغو في الساعة 
3:30 صباحا 

بتوقيت غرب أفريقيا، ظهر على شاشـــة 
التلفزيون المحلـــي (الغابون 24) عدد من 
العســـكريين للإعلان عـــن الإطاحة بنظام 

آل بونغو.
وقـــال نغيمـــا إنه يتحـــدث نيابة عن 
”لجنة الانتقال واســـتعادة المؤسســـات“، 

وعزا ذلك إلى ”الحكم غير المسؤول وغير 
الذي أدى إلى ”تدهور مســـتمر  المتوقع“ 
في التماســـك الاجتماعي، مما يهدد بدفع 

البلاد إلى الفوضى“.
وعنـــد ســـؤاله بشـــأن الإعـــداد لهذا 
الانقلاب وما إذا كان منذ فترة طويلة، أم 
أن إعلان نتائج انتخابات 26 أغســـطس 
وإعلان فوز علي بونغو هما اللذان دفعا 
ضبـــاط الجيش للقيام بهـــذا التحرك، رد 
قائلا «أنتـــم تعلمون أنه يوجد اســـتياء 
فـــي الغابون، وبعيدا عن هذا الاســـتياء، 
هناك مسألة مرض رئيس الدولة“، مردفا 
”الجميـــع يتحـــدث عن ذلك الأمـــر، لكن لا 
أحد يتحمل المسؤولية. وليس لديه الحق 
للبقـــاء في منصبـــه لولايـــة ثالثة. حدث 
تجاهل للدستور، وطريقة الانتخابات في 
حد ذاتها لم تكن جيدة. لذلك قرر الجيش 
طـــي الصفحة، وأن يرتقي إلى مســـتوى 

مسؤولياته“.
إلغـــاء  عـــن  رســـميا  الإعـــلان  وتم 
الانتخابـــات الأخيـــرة، وحل مؤسســـات 
الدولـــة، وإغـــلاق حـــدود البـــلاد، فيما 
جرى إخضاع الرئيـــس المخلوع للإقامة 
الجبريـــة، ووضـــع ابنـــه نورالديـــن قيد 
الاحتجاز صحبة عدد من المسؤولين بتهم 
تتـــراوح بين الخيانة العظمى والفســـاد 

ونهب ثروات الشعب الغابوني.
ووعـــد الرجـــل القـــوي الجديـــد في 
الغابـــون بإصلاحـــات دســـتورية تجعل 
ديمقراطية“  ”أكثـــر  الدولـــة  مؤسســـات 
و“أكثـــر احتراماً لحقوق الإنســـان“، لكن 

”بلا تسرّع“.
وفـــي خطـــاب أمـــام أعضاء الســـلك 
الدبلوماســـي نقله التلفزيون، قال رئيس 
”حـــلّ  قـــرار  إنّ  الانتقاليـــة  الســـلطات 

المؤسّسات هو أمر مؤقت“.
وأضاف أنّ الهدف هو ”إعادة تنظيم 
هـــذه المؤسّســـات بحيث تصبـــح أدوات 
أكثـــر ديمقراطيـــة وأكثر انســـجاماً مع 
المعاييـــر الدوليـــة على صعيـــد احترام 
حقـــوق الإنســـان والحريات الأساســـية 
والديمقراطيـــة ودولة القانـــون، وأيضاً 
مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في 

بلادنا“.
وإذا كان الجنرال يحظى بدعم أقرب 
رجاله، فإنه على أيّ حال قد أثار 
غضب المجتمع الدولي. وقد أدان 
الاتحاد الأفريقي وباريس 
وبرلين والكومنولث 
الانقلاب في الغابون. لكن 
واشنطن، التي تقول 
إنها تراقب الوضع 
عن كثب، رفضت 
التعليق على إعادة 
انتخاب الرئيس 
علي بونغو. وكانت 
ألمانيا أيضًا متشككة بشأن 
”شفافية وشــــرعية الانتخابات الأخيرة“، 

بينما أدانت الانقلاب.

الجنرال الذي أطاح بحكم آل بونغو في الغابون

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

بريس أوليغي نغيما

ع
ّ
الأولوية للإصلاحات لكن بلا تسر

خلال عمله على رأس الحرس 

الجمهوري أثبت نغيما ولاء منقطع 

النظر للرئيس علي بونغو، لكن 

الأحداث التي عرفتها البلاد كانت 

كفيلة بتغيير المواقف

[ واثق الخطوة يمشي  [ وعود تنتظر تنزيلها على أرض الواقع 

ــــق الآلاف من فرص العمــــل، كما دخل
رالدين مجال الاستثمار في المطاعم من

لال إنشاء سلسلة ”مايانا فود“.
9وفــــي عــــام 2019، تم تعيينــــه داخــــل
سســــة الرئاســــة، حيــــث كلفــــه والده
راقبــــة رئيــــس الأركان بريس لاكروش
هانغا. وبعد أشــــهر قليلة، في ديسمبر
ذلك العــــام، أعلن عن الإطاحة برئيس
ركان وعــــدد مــــن كبار المســــؤولين في
مليــــة العقرب“ التي كشــــفت عن ارتفاع
ســــتويات الفســــاد في أغلب مؤسسات 
ولة بما في ذلك مؤسسة النفط، وتبين 
أغلب كبار المســــؤولين متورطون بمن 
 ذلــــك زوجــــة الرئيس وابنهــــا الأكبر 
ذان كانا يحصلان على الكثير من المال 
شكل  كجزء من رعاية مفترضة أو في

فآت يتم تحديدها على أساس 
يري.

وأثبتت 
حقيقات

ضائية أن 
 الشعارات 
رفوعة

صوص 
لحكم الرشيد

عهد
ئيس علي 
نغو كانت 
جرد أوهام، 
مراقبة ن

الأصوات.
ووفقـــا للهيئة الانتخابيـــة الوطنية، 
فقـــد هـــزم بونغـــو، فـــي جولـــة واحدة، 
منافسه الرئيســـي ألبرت أوندو أوسا، 
30.77 فـــي المئة  7الـــذي حصـــل علـــى
فقط مـــن الأصـــوات، بالإضافة إلى 
عشـــر مرشـــحا آخرين، لم  اثني

يجمعوا سوى الفتات.
وبعد دقائق فقط من 
إعلان إعادة انتخاب
بونغو في الساعة 
صباحا  3:30

ديم أكثـــر  الدولـــة مؤسســـات 
أكثـــر احتراماً لحقوق الإنســـا
يم و وؤ

و“
”بلا تسرّع“.

وفـــي خطـــاب أمـــام أعضاء
الدبلوماســـي نقله التلفزيون، قا
قـــرار إنّ  الانتقاليـــة  الســـلطات 

ي

المؤسّسات هو أمر مؤقت“.
”إعادة وأضاف أنّ الهدف هو
هـــذه المؤسّســـات بحيث تصبـــح
أكثـــر ديمقراطيـــة وأكثر انســـج
ح ب ي ب ؤ

المعاييـــر الدوليـــة على صعيـــد
حقـــوق الإنســـان والحريات الأس
ودولة القانـــون، والديمقراطيـــة

ي و لإ وق

مكافحة الفساد الذي بات أمراً ش
و و و ي يم وو

بلادنا“.
وإذا كان الجنرال يحظى بدع
رجاله، فإنه على أيّ حال
غضب المجتمع الدولي. و
الاتحاد الأفريقي و
وبرلين والك
الانقلاب في الغاب
واشنطن، الت
إنها تراقب
عن كثب
التعليق عل
انتخاب
علي بونغو
ألمانيا أيضًا متشكك
و بو يي

”شفافية وشــــرعية الانتخابات الأ

الانقلاب. أدانت بينما
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 لندن - يمثل الإعلان عن عودة بريطانيا 
إلى برنامج هورايـــزن الأوروبي للبحوث 
بشـــرى ســـارة للعلمـــاء، إذ إن البرنامـــج 
الضخـــم مـــن حيـــث التمويل والإشـــعاع 
مفصلـــي في حركة تطـــور البحث العلمي 

والابتكار عالميا.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي 
ســـوناك أن المملكـــة المتحدة ســـتنضم 
مجددا إلى برنامج الأبحاث العلمية الرائد 
للاتحاد الأوروبي ”هورايزن أوروبا“ (أفق 

أوروبا).
وقال سوناك إنه اعتبارا من الخميس، 
يمكـــن للعلمـــاء البريطانييـــن التقدم مرة 
أخـــرى للحصول على منح مـــن البرنامج 
الذي تبلغ قيمته 85 مليار جنيه إسترليني، 
وهي خطـــوة حظيت بترحيب واســـع من 
المجتمـــع العلمـــي في المملكـــة المتحدة 
الـــذي كان ذات يـــوم أحـــد المســـتفيدين 

الرئيسيين من الصندوق.
ورحّـــب العلماء بالاتفـــاق قائلين إنه 
”يوم عظيم للباحثين في المملكة المتحدة 
وفـــي كل أنحاء أوروبا“ ومصـــدر ارتياح 
بعد عامين ونصف عام من ”عدم اليقين“، 
ما رفع الآمال بين الناشـــطين المناهضين 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 

المزيد من التعاون الوثيق مع الكتلة.
وقالـــت لنـــدن إنهـــا اســـتُبعدت مـــن 
البرنامـــج الـــذي يمـــوّل مشـــاريع بحثية 
بشـــأن  بروكســـل  مـــع  خلافهـــا  بســـبب 
الترتيبـــات التجاريـــة في مرحلـــة ما بعد 

بريكست في إيرلندا الشمالية.
لكن بعد مكالمـــة هاتفية الأربعاء بين 
رئيس الوزراء البريطاني ريشـــي سوناك 
ورئيســـة المفوضية الأوروبية أورســـولا 
فون دير لايـــن، أعلن الطرفان أن بريطانيا 
ســـتنضم مجددا إلى البرنامج بموجب ما 

وُصف بأنه ”اتفاق خاص“.
وقال بول نـــورس، الحائز على جائزة 
نوبل ومدير مركز بحـــوث الطب الحيوي 
في معهد فرانســـيس كريك، إنه ”مســـرور 
جدا لرؤية أن الشراكات مع علماء الاتحاد 

الأوروبي ستستمر“.
وجـــاء فـــي بيان مشـــترك صـــادر عن 
أكاديميـــة العلـــوم الطبيـــة والأكاديميـــة 
البريطانية والأكاديمية الملكية للهندســـة 
والجمعيـــة الملكيـــة ”هـــذا يـــوم عظيـــم 
للباحثيـــن في المملكـــة المتحدة وفي كل 

أنحاء أوروبا“.
هو  وأضـــاف أن ”برنامـــج ’هورايزن‘ 
منـــارة للتعـــاون الدولي، والآن ســـيعود 
الباحثون الأكاديميـــون والصناعيون في 

المملكة المتحدة إلى قلب ذلك“.
وأوضحـــت الحكومـــة البريطانية أن 
ســـتمنح  العودة إلـــى ”هورايزن يوروب“ 
مقابل  علماء البـــلاد ”فرصا لا تضاهـــى“ 
كلفـــة منخفضـــة بالنســـبة إلـــى دافعـــي 

الضرائب البريطانيين.
ويقـــدر الاتحاد الأوروبـــي أن المملكة 
المتحـــدة ستســـاهم بــــ2.2 مليـــار جنيه 
إسترليني (حوالي 2.6 مليار يورو) سنويا 
في المتوسط لبرنامج ”هورايزن يوروب“ 
ومرصد كوبرنيكوس الأوروبي اعتبارا من 
الأول من يناير من العام المقبل. لكنها لن 
تضطر إلى الدفع مقابل الوقت الذي كانت 

مستبعدة فيه من البرنامج.
وجاء فـــي البيان ”كجزء مـــن الاتفاق 
الجديـــد الذي تـــم التفـــاوض عليه خلال 
الأشـــهر الســـتة الماضية، حصـــل رئيس 
الـــوزراء علـــى شـــروط ماليـــة محسّـــنة 
للانضمام إلى ’هورايزن يوروب‘ مناســـبة 

للمملكة المتحدة“.

ماذا يعني الاتفاق

قالت فون دير لاين إن الاتحاد 
الأوروبي والمملكة المتحدة 

”شريكان وحليفان 

إستراتيجيان رئيسيان، 
والاتفاق يثبت ذلك“. 

وأضافت ”سنستمر في 
أن نكون في طليعة العلوم 

والبحوث العالمية“.

ويعني الاتفـــاق أنه يمكـــن للباحثين 
في المملكة المتحدة التقدم للمشـــاركة في 
مشاريع بحثية في إطار برنامج ”هورايزن 

يوروب“ وهو الأكبر من نوعه في العالم.
وتبلـــغ ميزانيتـــه 95.5 مليـــار يـــورو 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي الـــذي يضـــم 27 
بلـــدا، بالإضافة إلى مســـاهمات من الدول 
المرتبطـــة  البحـــوث  لتمويـــل  الشـــريكة 
بمجـــالات مختلفة مثل الأزمـــات الصحية 

وتغير المناخ.
لكن الاتفاق الجديـــد لا يخوّل للمملكة 
المتحدة المشـــاركة في برنامج ”يوراتوم“ 

للتكنولوجيا النووية للاتحاد الأوروبي.
وقال داونينغ ســـتريت إن بدلا من ذلك 
”ســـتمضي (لندن) قدما في إستراتيجيتها 

الخاصة بطاقة الاندماج“.
واستفادت بريطانيا أكثر من أي دولة 
أخـــرى في الاتحـــاد الأوروبي مـــن المنح 
الذي  المقدمة في إطار برنامج ”هورايزن“ 
قدم التمويـــل وقيادة مجموعـــات البحث 
لعمـــوم أوروبـــا والوصول إلـــى المعدات 

والمرافق.
وفـــي العاميـــن الماضيين منـــذ طرد 
المملكة المتحدة مـــن ”هورايزن“، تدخلت 
حكومـــة المملكة المتحدة لمضاهاة أموال 

منح الاتحاد الأوروبي المفقودة.
ولقـــد أثار خـــروج المملكـــة المتحدة 
اســـتياء العلمـــاء، الذين  مـــن ”هورايزن“ 
شـــعروا أن فقـــدان العلاقـــات العلمية مع 
أوروبا يقوض هـــدف الحكومة المعلن في 
أن تصبح ”قـــوة علمية عظمى“ باعتبارها 

جوهر الانتعاش الاقتصادي.
وقـــد وصف البنك المركزي البريطاني 
ســـابقا الارتباط مع برنامـــج أفق الاتحاد 

الأوروبي بأنه ”مربح للجانبين“.
ويخشـــى علماء بريطانيون من تأثير 
نقص التمويل في إطار برنامج ”هورايزن 

يـــوروب“، المصمم للمســـاعدة في تمويل 
الإنجازات العلمية.

وكانـــت المملكـــة المتحدة قـــد تلقت 
خلال فتـــرة الأعـــوام الســـتة الأخيرة من 
برنامج ”هورايزن“، التـــي انتهت في عام 
2020، مليارا و500 مليون جنيه إسترليني، 
أي أكثـــر من أي دولة أخرى في المنظومة، 
وخمس إجمالي المبلغ الذي قدمته عاصمة 

الاتحاد الأوروبي.
وكانت بريطانيا تتفاوض مع الاتحاد 
الأوروبي بخصوص العودة إلى البرنامج 
بعد أن ســـوت لندن وبروكســـل في فبراير 
نزاعهما حول قواعـــد التجارة التي تحكم 
أيرلندا الشـــمالية بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وتحســـنت العلاقـــات بيـــن الاتحـــاد 
الأوروبـــي والمملكة المتحدة منذ التوقيع 
في مطلع مارس على ”إطار وندسور“ الذي 
يســـمح بحريّة مرور البضائـــع الآتية من 
باقي أنحـــاء المملكة المتّحدة إلى إيرلندا 
الشـــمالية وغيـــر المتجهـــة إلـــى إيرلندا 

وبالتالي إلى السوق الأوروبية الموحدة.

ما أهمية هورايزن

برنامـــج ”هورايـــزن يـــوروب“ هـــو 
البرنامـــج الإطـــاري التاســـع للاتحـــاد 
الأوروبي للبحوث والابتكار الذي يغطي 
الأعوام 2021 – 2027. وهو يَخلف برنامج 
”هورايـــزن 2020“. وبميزانيـــة ســـنوية 

قدرها 95.5 مليار يورو يعدّ أكبر برنامج 
لتمويل الأبحاث والابتكار في العالم.

إن عدم ارتباط بريطانيا بشكل كامل 
ببرنامـــج ”هورايزن يـــوروب“ يعني أن 
الشـــركات والباحثيـــن البريطانيين لن 
يكونوا قادرين على تنســـيق المشاريع 

الأوروبية والإشراف على تنفيذها.
ويعنـــي تنســـيق أحـــد المشـــاريع، 
المساعدة على تحديد أولويات البحوث 
الأوروبيـــة فـــي المســـتقبل، وبالتالـــي 
تشـــكيل تطوير مجال البحث والابتكار 

على نطاق قاري.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يتـــم حرمان 
المشـــاركة  من  البريطانيين  الباحثيـــن 
فـــي منح مـــاري سكوودوفســـكا كوري، 
ومجلس الابتكار الأوروبي، كما لن يعود 
بإمكانهم الحصول على منح من مجلس 

البحوث الأوروبي.
كما أن الشركات صغيرة ومتوسطة 
الحجـــم معرّضة للخطـــر بدورها. وهذه 
الشـــركات هي في صميم الركيزة الثالثة 
لبرنامـــج الاتحـــاد الأوروبـــي، 
نتائـــج  لتطويـــر  ســـة  المُكَرَّ

البحوث وتسويقها.
وعلاوة على ما سبق، يتيح 
الوصول إلى البرامج 
الأوروبية لبريطانيا 
اجتذاب أفضل 
المواهب. وبدون 
وجود هذا 
الارتباط، 
سوف 
يغادر هؤلاء 
الباحثون 
بريطانيا 
ليستقروا في دول 
أوروبية أخرى، أو أنهم لن يأتوا 

إلى لندن أصلا فـــي حال حصولهم على 
منحة من مجلس البحوث الأوروبي.

وإذا فُقد هذا الاتصال، فإن الشـــباب 
دراســـاتهم  بمتابعـــة  يرغبـــون  الذيـــن 
ســـيتجنبون بريطانيـــا أيضا لأنها تحد 
مـــن فرصهم فـــي الانضمام إلى شـــبكة 

الأبحاث الأوروبية.
ويهدف برنامـــج ”هورايزن يوروب“ 
إلى تعزيـــز التحول الأخضـــر والرقمي 
في جميـــع أنحـــاء أوروبـــا. ولا يتعلق 
”هورايزن يوروب“ بالمجال البحثي فقط 

بالضرورة، فالبحوث في نهاية المطاف 
هـــي وســـيلة لتحقيـــق هدف تحســـين 
الحياة للجميع. وبفضل البحوث، يمكن 
إيجاد حلول لمشـــاكل العالم الملحة في 

مجالات متعددة مثل الصحة والبيئة.
بالإضافة إلى ذلك، تســـاعد الأبحاث 
على تعزيز الابتكار في مجال الاقتصاد، 

وبالتالي خلق فرص العمل.
وفـــي يومنـــا هـــذا، تجـــرى غالبية 
الأبحاث، ســـواء تلـــك المتعلقـــة بتغير 
المناخ أو أمراض السرطان، أو الطاقة، 
أو جائحة كورونا المســـتمرة حاليا، من 

خلال تعاون دولي.
وتوفـــر برامـــج البحث فـــي الاتحاد 
الأوروبي فرصة فريـــدة للتعاون الدولي 
الصناعـــة  وقطـــاع  الجامعـــات  بيـــن 

والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

عقبات

قالـــت رئيســـة بحوث الســـرطان في 
المملكـــة المتحدة ميشـــيل ميتشـــل إن 
الاتحـــاد الأوروبـــي والمملكـــة المتحدة 
ينبغي لهمـــا الآن ”العمل بشـــكل عاجل 
لإعادة بنـــاء الموقع القـــوي الذي كانت 
تحتلـــه المملكـــة المتحدة فـــي برنامج 

هورايزن“.
وأضافت ”ســـيكون هناك ارتياح في 
المجتمـــع البحثـــي برمته بعـــد وصول 
حالـــة عـــدم اليقيـــن التي ســـادت خلال 
العاميـــن ونصف العـــام الماضيين إلى 

نهايتها“.
البريطانيـــة  الحكومـــة  وأطلقـــت 
إجـــراءات قانونية ضد اســـتبعادها من 
برامج البحـــث العلمـــي الأوروبية، عبر 
آليـــة نص عليهـــا اتفاق مـــا بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحـــت وقتهـــا أن هـــذا الإجراء 
في  اتخذ بسبب ”التأخيرات المستمرة“ 
وصولها إلى برامـــج العلوم في الاتحاد 

الأوروبي.
وأشارت إلى أنها تفاوضت عام 2020 
بشـــأن الوصول إلى ”هورايزن يوروب“، 
لكـــن الكتلة ”ما زالت ترفض اســـتكمال“ 

إدراجها في البرامج الأكاديمية.
إلا أن الاتحاد الأوروبي قال إنه ليس 
ملزما بإشراك بريطانيا في هذه البرامج، 
ورفض الســـماح بإعادة عضويتها حتى 
تفي لنـــدن بالتزاماتهـــا بموجب الاتفاق 

بالكامل.
وأوضحـــت الكتلة أن الاتفاق الجديد 
الـــذي تم التوصـــل إليه بشـــأن التجارة 
في إيرلندا الشـــمالية ”سمح باستئناف 
محادثـــات الشـــراكة. لذلك حـــان الوقت 
للمضـــي قدما فـــي الخطـــوات النهائية 

للشراكة مع المملكة المتحدة“.

بشرى سارة للعلماء: بريطانيا تعود 

إلى برنامج البحوث الأكبر في العالم
برنامج هورايزن الأوروبي مفصلي في حركة تطور البحث العلمي والابتكار

ــــــى غياب  بعــــــد أكثر مــــــن عامين عل
بريكســــــت،  بســــــبب  عنه  علمائهــــــا 
ســــــتنضم المملكة المتحــــــدة مجددا 
ــــــكار  ــــــى برنامــــــج البحــــــث والابت إل
”هورايزن  الأوروبي  للاتحاد  التابع 
ــــــب بها  ــــــوروب“، فــــــي خطــــــوة رحّ ي

المجتمع العلمي البريطاني.

االبرنامج يعزز مكانة بريطانيا عالميا   الم ا طان كانة زز نا ال

لندن تلقت خلال الأعوام 

الستة الأخيرة مليارا و500 

مليون جنيه إسترليني، أي 

خمس إجمالي المبلغ الذي 
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في خطوة وصفت بأنها ”رائدة“ 
و“غير مسبوقة“ في مجال الذكاء 

الاصطناعي العربي، أعلنت دولة 
الإمارات العربية المتحدة، في نهاية 

شهر أغسطس الماضي، إطلاق نموذج 
”جيس“ (Jais) للذكاء الاصطناعي 

والذي اعتبرته ”برنامج الذكاء 
الاصطناعي العربي الأعلى جودة في 

العالم“.
ويُعد هذا النموذج، وفقاً للقائمين 

عليه، منافساً عربياً عالي الجودة 
لروبوت الدردشة الشهير ”تشات 

جي بي تي“ (chat GPT)، وغيره على 
مستوى النماذج اللغوية الكبيرة 

المدُربة مسبقاً بالذكاء الاصطناعي.
والنماذج اللغوية الكبيرة هي 

أنظمة معالجة للغات الطبيعية مُدربة 
على كميات ضخمة من النصوص 

وقادرة على الإجابة عن الأسئلة 
واستيعابها، بالإضافة إلى ابتكار 

نصوص جديدة.
وعلى الرغم من أن العديد من 
هذه النماذج اللغوية الأكثر تقدماً 
حالياً مثل (GPT-4) والذي يعمل 
 ،(chat GPT) به روبوت الدردشة
ونموذج (PaLM) والذي يعمل به 
 ،(google bard) روبوت الدردشة

تتسم بالقدرة على فهم اللغة العربية 
وإنشاء نصوص منها، فإنها لا تتميز 

بالدقة التي يقدمها نموذج ”جيس“ 
الإماراتي.

فما هو نموذج ”جيس“؟ وما 
أهميته بالنسبة إلى متحدثي اللغة 

العربية؟ وما الذي يتميز به عن غيره 
من النماذج السابق ذكرها؟

يُعد ”جيس“ نموذجاً لغوياً كبيراً 
مفتوح المصدر للغة العربية، تم 

تطويره عبر التعاون بين ”إنسبشن“، 
مركز الذكاء الاصطناعي التابع 

لمجموعة ”جي 42“ (G42) الإماراتية 
المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 

والحوسبة السحابية، وجامعة الشيخ 
محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 
وهي أول جامعة للدراسات العليا 

المتخصصة في بحوث الذكاء 
الاصطناعي على مستوى العالم، 

وشركة ”سيربيراس سيستمز“ 
الأميركية.

وأُطلق على هذا النموذج اسم 
”جيس“ تيمناً باسم أعلى قمة 

في دولة الإمارات وتقع بإمارة 
رأس الخيمة، ليقدم مزايا الذكاء 
الاصطناعي التوليدي إلى العالم 

العربي؛ وهو أحدث تقنيات الذكاء 
الاصطناعي وأكثرها تطوراً 

وانتشاراً، ويُعد من تقنيات التعلم 
الآلي التي تمتلك القدرة على 

إنشاء بيانات جديدة مثل الصور 
والنصوص والمقاطع الصوتية، بناءً 
على تدريب الإنسان لهذه التقنيات، 
على عكس الذكاء الاصطناعي غير 

التوليدي الذي يصنف البيانات 
الموجودة فقط أو يتعرف إليها. كما 
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي 

التوليدي في ابتكار المساعد 
الافتراضي للمحادثات الإلكترونية 

وخدمة المتعاملين، أو إنشاء 
الموسيقى والمحتوى الفني لأهداف 

تسويقية أو إبداعية وغيرها.
ويستخدم ”جيس“ اللغة العربية 
الفصحى الحديثة، والتي يتم فهمها 

في دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 

اللهجات المنطوقة المتنوعة في المنطقة 
من خلال الاعتماد على الوسائط 

ووسائل التواصل الاجتماعي 
والأكواد.

ويعتبر العديد من العاملين في 
مجال الذكاء الاصطناعي أن إطلاق 

هذا النموذج يُعد ”محطة بالغة 
الأهمية“ في العالم العربي، فهو يتيح 

لأكثر من 400 مليون متحدث باللغة 
العربية إمكانية استكشاف القدرات 

الكامنة للذكاء الاصطناعي التوليدي، 
الأمر الذي يعزز مكانة دولة الإمارات 
لتحتل مركزاً رائداً في مجال الذكاء 

الاصطناعي والابتكار وحماية الثقافة 
والتعاون الدولي. وهذا ما أكده 

أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي 
لـ“إنسبشن“ (Inception)؛ وحدة 

الأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي 
التابعة لمجموعة ”جي 42“ والتي 

تدعمها شركة ”Silver Lake“ العملاقة 
للأسهم الخاصة، بقوله ”إننا في 
’إنسبشن‘ نؤمن بأن التعاون هو 

أساس الازدهار، ونرسي اليوم معياراً 
جديداً لتقدم الذكاء الاصطناعي في 

منطقة الشرق الأوسط مع ضمان 
مكانة متميزة للغة العربية بكل ثرائها 
وإرثها في مجال الذكاء الاصطناعي“، 

مشيراً إلى أن ”اللغة العربية واحدة 
من أكبر اللغات في العالم، فلماذا لا 
يحصل المجتمع الناطق بهذه اللغة 

على نموذجه الخاص به؟“.
ولا تُعد هذه الخطوة الأولى التي 

تخطوها دولة الإمارات في مجال 
الذكاء الاصطناعي، فقد سبق أن 

طورت نموذجاً لغوياً كبيراً مفتوح 
المصدر أيضاً (LLM)، عُرف باسم 

”فالكون“ أو ”الصقر“؛ وتم تطويره 
في معهد الابتكار التكنولوجي – مركز 

الأبحاث العلمية الرائد عالمياً وذراع 
الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث 

التكنولوجيا المتقدمة بأبوظبي 
– وذلك باستخدام أكثر من 300 

شريحة من شركة ”إنفيديا“. بيد أن 
نموذج ”جيس“ يمثل ”حجر أساس“ 

حقيقي ومتطور للاستفادة من الذكاء 
الاصطناعي التوليدي في العالم 

العربي، وذلك باستخدام الحاسوب 
الفائق ”كوندور جالاكسي1“ المدعوم 

بالذكاء الاصطناعي بقدرة حوسبة 
متعددة الإكسافلوبس (مليون 

تريليون عملية حسابية في الثانية)، 
والذي تم تصميمه بالتعاون بين ”جي 

42“ وشركة ”سيربيراس سيستمز“ 
الأميركية، كذلك فهو يستند إلى 13 
مليار مؤشر، فضلاً عن تدربه على 

مجموعة بيانات متطورة حديثاً 
تتضمن 395 مليار رمز باللغتين 

العربية والإنجليزية.
وكما جاء على لسان البروفيسور 
تيموثي بالدوين، عميد جامعة الشيخ 

محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 
بالإنابة، فإن نموذج ”جيس“ يتميز 
بأنه مصمم للحصول على فهم أكثر 

دقة لثقافة المنطقة العربية، على عكس 
معظم النماذج التي تركز على اللغة 

والثقافة الأميركية. وأضاف، في حوار 
أجراه مع صحيفة ”فاينانشال تايمز“، 

أنه قبل إطلاقه تم إجراء اختبارات 
مكثفة للتخلص من المحتوى ”الضار“ 

وكذلك ”المخرجات المسيئة أو غير 
المناسبة“ التي لا تمثل قيم المنظمات 

المشاركة في تطوير هذا النموذج. 
وأوضح بالدوين أن نموذج ”جيس“ 
تم تزويده بحواجز حماية للتأكد من 

أنه ”لن يخرج عن الحدود المعقولة من 
حيث الحساسيات الثقافية والدينية“.

{جيس}.. نموذج 
إماراتي لقيادة الذكاء 

الاصطناعي العربي

جيس منافس عربي عالي الجودة 

.
زء مـــن الاتفاق
وض عليه خلال
حصـــل رئيس
اليـــة محسّـــنة
مناســـبة وروب‘

لاتحاد 
ة

الحجـــم معرّضة للخطـــر ب
في صميم ا الشـــركات هي
لبرنامـــج الاتحـــا
لتطو ســـة  المُكَرَّ
البحوث وتسويق
وعلاوة على م
الوصول
الأورو
ا
المو
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كشف الموقف الغربي من انقلابين 
عسكريين وقعا في دولتي النيجر 

والغابون مؤخرا عن مفارقات عديدة في 
التعامل مع هذه التطورات، حيث ظهر 

نوع من الازدواجية الفاضحة أرخى 
بشكوك حول الموقف من الانقلابات 

العسكرية في القارة الأفريقية، والتي 
تزايدت في السنوات الماضية ويمكن أن 

تشهد زخما الفترة المقبلة.
أدانت فرنسا، والعديد من الدول 

الغربية، الانقلاب الأول في النيجر 
ولا تزال تصمم على عودة الرئيس 
المنتخب، والمحتجز من قبل سلطة 
الانقلاب، محمد بازوم إلى منصبه 
كرئيس للبلاد، لكنها لم تدن القادة 

العسكريين في الغابون بالطريقة 
نفسها أو تعلن التمسك بعودة الرئيس 

المنتخب والمحتجز أيضا علي بونغو 
إلى منصبه.

هذان انقلابان في دولتين أفريقيتين 
لفرنسا نفوذ كبير ومتفاوت في كليهما، 

غير أن موقفها جاء مختلفا، حيث 
تخوض معركة سياسية حادة مع 

قادة الانقلاب في النيجر الذين رفعوا 
الحصانة الدبلوماسية عن السفير 

الفرنسي في نيامي وألغوا اتفاقيات 
أمنية وقعتها باريس مع محمد بازوم، 
وسلفه محمدو يوسوفي، لكن القيادة 
الفرنسية ترفض الانصياع وتطالب 

بعودة الرئيس المعزول بوصفه الرئيس 
”الشرعي“.

يمكن أن تكلفها هذه المعركة هزيمة 
منكرة كتلك التي واجهتها في كل من 

مالي وبوركينا فاسو العامين الماضيين 
إذا رضخت لخروج سفيرها من نيامي 

وسحبت عناصر من قواتها الأمنية 
من أراضيها، وتخسر واحدة من أهم 

المعاقل الأمنية والاقتصادية في منطقة 
الساحل الأفريقي.

اعترف ممثل السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 

بوجود شبهات فساد في العملية 
الانتخابية التي جرت في الغابون 

أغسطس الماضي، وهو التصريح الذي 
بدا مبررا لقبول الانقلاب العسكري 

على الرئيس علي بونغو، بينما لم يتم 
التشكيك في نزاهة الانتخابات التي 
أوصلت بازوم قبل عامين إلى سدة 

السلطة.
المشكلة أن القيادات الغربية لم 

تتحدث عن شبهات فساد في انتخابات 
بوضوح إلا بعد أن ارتفعت أصوات 
المعارضة الغابونية، وكادت الأمور 

تخرج عن نطاق السيطرة، إلا أن تدخل 
الجيش في اللحظة الحاسمة أدى إلى 

ضبط الأمور، وحصل على ما يشبه 
المباركة الضمنية من فرنسا بشكل 

خاص التي شعرت أن أسرة بونغو آن 
لها أن تستريح وينزوي حكمها المباشر 

بعد نحو 56 عاما في الحكم.

مكث الوالد عمر بونغو بعد تنصيبه 
رئيسا بمساعدة فرنسا من عام 1967 
حتى وفاته عام 2009 ثم واصل الابن 
علي بونغو المسيرة منذ ذلك الوقت 

وحتى عزله في أغسطس الماضي، وبدت 
باريس أكثر انزعاجا من المعارضة 
الغابونية التي تحملها مسؤولية 
إخفاقات عائلة بونغو في تحقيق 

التنمية وتضع على عاتقها استشراء 
الفساد في البلاد، من هنا ترتاح لقادة 

الانقلاب العسكري في الغابون عن 
المعارضة المدنية.

كشفت تطورات الأحداث في كل من 
النيجر والغابون أن مقياس القبول 
والرفض للانقلابات العسكرية لدى 

القوى الغربية، وفرنسا خاصة صاحبة 
النفوذ الكبير في غرب أفريقيا، هو 

معيار يكمن في المصالح المتحققة وليس 
الديمقراطية المغدورة، لأن المقارنة بين 

الموقف العام من تطورات البلدين تؤكد 
أن التشدق بمسألة الشرعية السياسية 

والدستورية ورقة تستخدم لتحقيق 
الأهداف.

ناهيك عن عدم استبعاد وقوف دول 
غربية عدة، في مقدمتها بالطبع فرنسا، 

خلف بعض الانقلابات العسكرية، من 
بينها الغابون فقائد الانقلاب الجنرال 

بريس أوليغي نغيما كان رئيسا للحرس 
الجمهوري وينتمي إلى عائلة بونغو، 

بمعنى قد يكون قريبا من المقاربات 
الفرنسية في هذه الدولة التي تتمتع 

فيها باريس بنفوذ اقتصادي طاغ.
شُغل خبراء في الشؤون 

الأفريقية بسؤال محوري، وهو 
لماذا تقبل الدول الغربية 

بديمقراطيات مشوهة وترفض 
التعايش ظاهريا مع انقلابات 

عسكرية شعارها مكافحة 
الفساد، وجاءت الإجابات 
متقاربة في إطار محاولة 
الإيحاء بأن الأولى يمكن 

تطويرها وتحسينها بينما 
الثانية تظل محافظة على 

طابعها الدكتاتوري وتفشل 
معها غالبية الإصلاحات 

السياسية، حيث يجيّر الحاكم 
العسكري الدولة ومقدراتها 

لخدمة نفوذه.
يبدو السؤال التالي 
وثيق الصلة بالسابق، 

هل حكم علي بونغو 
المدني كان عادلا أم 

مستبدا، بالطبع 
لم يكن نزيها، ما 
يعني أن عملية 

الديمقراطية 
المشوهة 

والدكتاتورية 
الظالمة يصعب 
إلصاقها بصفة 

حكم معينة، فإذا 
كان من الشائع أن 
الحاكم العسكري 
يمكن أن يصبح 

دكتاتورا من السهولة أن يتحول المدني 
إلى مستبد غير عادل.

يستطيع المراقب أن يخرج 
باستنتاجات كثيرة من المقارنة بين ما 

جرى في كل من النيجر والغابون، بدءا 
من انتماء قائدي الانقلابين إلى مؤسسة 
الحرس الجمهوري المسؤولة عن حماية 
رئيس الدولة، إلى ردود الفعل المتباينة 

التي تحمل في أحشائها علامات 
استفهام كبيرة تتجاوز حدود التعامل 

المباشر مع انقلابين متساويين.
قد يعتقد البعض أن الأهمية الأمنية 

للنيجر في وسط القارة الأفريقية 
أسهمت بدور معتبر في تشكيل ملامح 
الموقف الفرنسي، حيث تعد هذه الدولة 

الأبرز في حسابات باريس في مجال 
مكافحة الإرهاب في المنطقة عقب 

الانسحاب قسرا من مالي وبوركينا 
فاسو، وما تبعه من قلق فرنسي 

حول مستقبل وجودها العسكري في 
الساحل.

علاوة على أن قوات فاغنر الروسية 
أصبحت على مرمى حجر، حيث تتواجد 

عناصرها في هذين البلدين، ومعهما 
ليبيا وأفريقيا الوسطى، وهناك مخاوف 

من اقتراب فاغنر من النيجر ردا على 
استعلاء فرنسي مكّن قائد الانقلاب 

عبدالرحمن تشياني من التعامل بحسم 
مع باريس في كل المحكات التي كانت 

طرفا فيها الفترة الماضية، ولا تزال 
الصرامة مقدمة على الليونة معها.

أدركت الولايات المتحدة هذه 
المفارقات ولم تنجرف خلف الموقف 

الفرنسي الحاد، وامتلكت هامشا 
سياسيا جيدا للمناورة عندما أرسلت 

مبعوثين كبارا في الإدارة الأميركية 
وأعادت سفيرتها إلى نيامي مؤخرا، 

ولم تمنح الحديث عن انقلاب 
الغابون أولوية وركزت على الخطوط 
العريضة الخاصة بشعارات استعادة 
الديمقراطية، وما إلى ذلك من عبارات 
فضفاضة تبعدها عن فرنسا، أو على 

الأقل لا تحشرها في زاوية ضيقة معها، 
واحتفظت بقنوات اتصال مع قادة 

الانقلاب في النيجر لضمان منع تسلل 
فاغنر وفتح الباب لتعاون عسكري واسع 

مع موسكو.
يظل التناقض في التعاطي مع 

الحكم العسكري ونظيره المدني 
مخيما على كثير من المواقف 

الغربية، لأن القضية تتعلق 
بمصالح أكثر من كونها 

ثوابت أو نظريات سياسية، 
فالمحدد الرئيسي لمنهج 

الدول هو المصالح حتى 
لو تدثرت بغطاء التحول 

الديمقراطي، لأنه لن 
يفيدها إذا كانت الدولة 

رخوة أو غير قادرة 
على إحكام سيطرتها 
على الأوضاع، وهو 

ما يعزز فرص 
الاستقرار في 

الغابون.
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سؤال محوري: لماذا تقبل 

الدول الغربية بديمقراطيات 

مشوهة وترفض التعايش 

ظاهريا مع انقلابات عسكرية 

شعارها مكافحة الفساد

الديمقراطية المشوهة والدكتاتورية 

الظالمة في أفريقيا

هل أن من مهام الدولة إطفاء 
الحرائق وإخماد الفتن، والتفرغ 

إلى ملاحقة المتسببين في إشعالها، وهل 
صارت وظيفتها، فعلا، برسم ما يحدده 
لها خصومها من مشعلي تلك الحرائق؟

لعل من نكد الدنيا على أي حاكم 
أن يمسي مجرد مصوّب للأخطاء بدل 
أن يمضي مبادرا في اجتراح الحلول 
وابتداع شتى طرق التنمية والتطوير.

ليس إنجازا أن تتباهى حكومة 
بأنها تقاوم الفساد وتحاول وقف نزيف 

هدر الطاقات ونهب البلاد، وإنما تزيد 
على ذلك بالتفرغ للإضافة وابتكار 

الحلول. لكن الدولة التونسية ابتليت 
منذ أن تخلصت من حكم حركة النهضة 

عام 2022، بترقيع ما يجب ترقيعه، 
واسترجاع التوازن بدل السقوط.

أمر مؤسف حقا، أن تُهدر الطاقات 
في تصحيح المسارات وتصليحها 

بدل تسريعها وتطويرها، ذلك أن ركب 
التنمية لا يحتمل التأجيل أو الانتظار 

وسط عصر صار يقاس بأعشار الثانية 
في ظل تحديات تأتي من كل حدب 

وصوب.
هل قدر التونسيين أن يصفقوا 
ويهللوا في كل لحظة تقبض فيها 

السلطات على كل سارق وتحاكم فيها 
فاسدا ليمضوا الوقت في تهنئة أنفسهم 

بالانتصار على الفساد؟
لماذا الفساد أصلا؟ ولماذا صار 
الناس يتبادلون التهاني وعبارات 

الانشراح عند انتهاء طوابير الانتظار 
أمام المخابز ومتاجر المواد التموينية، 
والوعود بانفراج الأمور وتيسيرها مع 

العودة المدرسية؟
متى كان التونسيون يشكرون 

حكوماتهم على توفير ما يلزمهم من 
مواد أساسية كالماء والكهرباء والوقود 
والمواد الغذائية؟ ومتى عرفوا الطوابير 
أصلا، إلا أمام المسارح وقاعات السينما 

ومعارض الكتب، وكل ما يسد رمق 
الحياة الثقافية والترفيهية؟

كان يعرف جيران تونس في غربها 
الجزائري وشرقها الليبي، وعلى الرغم 
من ثراء بلادهم، أن هذه البلاد عنوان 

للترف ورغد العيش وبهجة الحياة، 
فكيف تحولت، وفي لمح عشرية سوداء 

قاتمة، إلى أرض لا تستطاب فيها 
الحياة، ويهرع فيها الجميع إلى المغادرة 

نحو الضفة الشمالية عامة ونخبا، 
هجرة نظامية وأخرى على متن المراكب 

المتهالكة.
”يداك أوكتا وفوك نفخ“، يقول المثل 

العربي القديم، ومفاده أن التونسيين 
يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأمور 

في بلادهم على الرغم من نوائب 
العصر المتمثلة في الجوائح الوبائية 

والتضخمات المالية والأزمات المالية 
والاحتباسات الحرارية والصراعات 

الحربية.
كل ما في الأمر أن التونسيين قد 
”غامروا“ عام 2011 بما قد تحمد أو لا 
تحمد عقباه، وسلموا أمرهم إلى ما 
لا يعرفونه من ”ثورة“ و“ديمقراطية 

ناشئة“ و“إسلام سياسي“.. وهلمّ جرا 
مما كل ما يوضع بين معقفين من مفاهيم 

مستجدة على مجتمع يطمح إلى كل ما 
هو جديد، وإن كلفه ذلك ما كلفه.

النتيجة كانت كارثية وبكل المقاييس، 
والسبب ـ ببساطة شديدة ـ هو أن 

التونسيين لم يجربوا من قبل، حكم 
الدكتاتوريات العسكرية والأيديولوجية 

والطائفية الدينية، أسوة بالكثير من 
أشقائهم في مشارق البلاد العربية 

ومغاربها.
كل ما في الأمر أن الزعيم الحبيب 

بورقيبة، مؤسس الدولة الوطنية 
الحديثة، كان مدنيا نرجسيا طموحا، 

ومن جاء بعده كان وطنيا بأخطاء كثيرة 
وكاريزما أقل، أما من ادعى تقديم البديل 

بعد 2011 فكان الكارثة التي انخدع لها 
مغفلون كثيرون.

الآن، وقد ثاب للجميع رشده، واقتنع 
الكثير من الناس أن ”من يجرّب المجرّب 

عقله مخرّب“ كما يقول عرب المشرق، 
فإن جميع الاحتمالات السيئة قد عاشها 

التونسيون في ظرف عشر سنوات: 
فساد، قمع، تطرف، إرهاب، خصاصة، 

فقر، إلخ إلخ..
ماذا بعد؟ لن ينفع القول إن الرئيس 

التونسي قيس سعيد، قد جاء بمثابة 
المخلّص، وما شابه من تلك المقولات 

التي جاءت على شاكلة مصر والجزائر 
وسوريا وليبيا في خمسينات وستينات 
وسبعينات القرن الماضي. فالتونسيون 

تحرروا من حكم الفرد مرة واحدة، وإلى 
الأبد، لكن المؤمن لا يلدغ من الجحر 

الواحد مرتين.. فما بالك مع ما يقارب 
الثلاث مرات أو الثلاث جمهوريات؟
كل ما في الأمر أن تونس لديها 

الآن ما تفعله غير البكاء على الحليب 
المسفوح أو كفكفة الدموع أو القيام 

بمهام رجل الإطفاء..
تونس، وقد بدأت بالتعافي الآن، 
والامتثال للشفاء بفضل رباطة جأش 
قل مثيلها، وفي تجربة عربية رائدة 

بعد أن راهن الكثير على فشلها، فإنها 
مدعوة ـ أكثر من أي وقت مضى ـ 

إلى التفرغ للنسج على منوال تنموي 
يجانب الشعارات والصرخات السياسية 

والتحريضية.
لا مجال للالتفاتة إلى الوراء إلا 

لأخذ العبرة، ولا لثقافة التشفي والعودة 
إلى شعار ”موتوا بغيظكم“ الذي رفعه 
الإسلاميون يوم أخذتهم العزة بالإثم، 
لأن سلوك الحقد لن يبني أوطانا، كما 
أن الحزم وعدم التسامح مع الخونة 

والفاسدين أمر لا بديل عنه.

تونس: الدولة ليست 

مجرد مطفئ حرائق

إطفاء {حريق} الخبز

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

ع ي و
نفوذ اقتصادي طاغ.

ء في الشؤون
ي و

ال محوري، وهو 
ل الغربية 

مشوهة وترفض
ريا مع انقلابات 

ها مكافحة 
ت الإجابات 
ار محاولة 
ولى يمكن 

سينها بينما 
حافظة على
توري وتفشل
لإصلاحات

ث يجيّر الحاكم 
لة ومقدراتها 

ال التالي 
السابق،
بونغو 
لا أم 
بع

ما 
ة

ة
ذا 

ع أن 
ري 
ح 

يو ى ر
أدركت الولايات المتحد
المفارقات ولم تنجرف خلف
الفرنسي الحاد، وامتلكت ه
سياسيا جيدا للمناورة عن
مبعوثين كبارا في الإدارة 
وأعادت سفيرتها إلى نيام
ولم تمنح الحديث عن انقلا
الغابون أولوية وركزت على
العريضة الخاصة بشعارات
الديمقراطية، وما إلى ذلك
فضفاضة تبعدها عن فرنس
الأقل لا تحشرها في زاوية
واحتفظت بقنوات اتصال
الانقلاب في النيجر لضمان
فاغنر وفتح الباب لتعاون

مع موسكو.
يظل التناقض في التع
الحكم العسكري ونظي
مخيما على كثير م
الغربية، لأن القض
بمصالح أكثر م
ثوابت أو نظر
فالمحدد الرئ
الدول هو الم
لو تدثرت ب
الديمقراطي
يفيدها إذا
رخوة أو
على إح
على الأ
ما يعز
الاستق
الغابو



بين تعهدات الاستقلال الوطني 
بضمان العيش الكريم لكل 

الجزائريين، وبين تسيير الحكومات 
المتعاقبة للتحويلات الاجتماعية 

السنوية، تختفي سياسات رسمية 
شابتها العشوائية والفساد، وتحولت 
بمرور الوقت إلى عبء ثقيل على كاهل 

الاستقلال الوطني نفسه وعلى سيادته، 
فالمال الذي لا يخلق الثروة سيتحول إلى 

أزمة، فعند العجز عن توفيره سيكون 
أول بؤرة تهدد بالانفجار.

دون سابق إنذار طفت على السطح 
أزمة بقوليات جافة، وبين الندرة وارتفاع 

الأسعار، وجدت الحكومة نفسها في 
مواجهة أزمة لم تكن في الحسبان، رغم 
أن المواد المذكورة لا تستهلك كثيرا في 

فصل الحرارة، وكغيرها من الأزمات 
العابرة جاءت الحلول عابرة أيضا، 

لكنها مكلفة وغير مفهومة إلا من زاوية 
العودة إلى التسيير الاشتراكي لكل شيء 

في البلاد.
عمدت الحكومة إلى استحداث 
متاجر تقع تحت وصايتها، بعدما 

قررت احتكار تجارة البقوليات الجافة، 
فتطبق فيها أسعارا يظهر أنها مناسبة 

للقدرة الشرائية المنهكة، لكنها تستنسخ 
مظاهر وصور سبعينات القرن الماضي، 

لما كان يجري الاصطفاف أمام المتاجر 
الحكومية الاشتراكية للحصول على 

سلعة ما.
وإذا كان الأمر آنذاك يتعلق بنمط 

اقتصادي واجتماعي تم اختياره علنا، 
فإن ما يجري مع العدس والفاصولياء 

والأرز في زمن اقتصاد السوق أعاد 
اللبس إلى النهج الذي تريده الجزائر 

في الألفية الجديدة، فلا هو اشتراكي ولا 
هو ليبرالي، وأقرب وصف له هو نمط 

بيروقراطي يستنفد الجهد والمال والوقت 
والمقدرات، ولو كان مبرره الحفاظ على 

القدرة الشرائية للجزائريين.

الطابع الاجتماعي للدولة هو واحد 
من تعهدات الاستقلال الوطني، وأبرز 

الخطوط في مختلف المواثيق والدساتير 
وخطابات الساسة، لكن أن يتحول إلى 

طوابير يومية من أجل اقتناء الحليب أو 
الأرز أو العدس، فهو أسلوب بيروقراطي 
لا مكان فيه لقيمة العمل والوقت من أجل 
ربح بعض الدينارات في مادة من المواد.

ويبدو أن السياسة الاجتماعية 
تحولت في ظل قصور الاستشراف 
والتخطيط الحكومي إلى خدمات 

طوارئ تتدخل عند حدوث الأزمات، بدل 
أن تتوقع وتخطط لمنع حدوثها أصلا، 

فرغم أن مسألة الأمن الغذائي صارت من 
بديهيات العمل السياسي في السنوات 

الأخيرة، فإن الجزائريين وجدوا أنفسهم 
بين ليلة وضحاها بين فكي أزمة 

بقوليات جافة.
أسعار المواد المذكورة ارتفعت في 

كل أسواق العالم نتيجة تراجع الإنتاج 
لظروف الجفاف والتغير المناخي 

الذي ضرب مزارعها في كندا وأميركا 

اللاتينية وحتى أفريقيا، وللحرب 
الجارية في أوكرانيا منذ عام ونصف 
العام، لكن الحكومة الجزائرية تخلفت 
عن توفير مخزونها الإستراتيجي، أو 

أن هذا ما جنته سياسة ضبط الاستيراد 
من أجل توفير دولارات جديدة في 

صندوق النقد الأجنبي على حساب 
الحاجيات الأساسية للجزائريين.

أحد الحكماء نصح أبناءه البخلاء 
بـ“الأكل والشرب الجيد، بدل أن 

يضطروا إلى إنفاق أموالهم في شكل 
دواء وتحاليل“، لأن الحكيم يرى أن 

الاهتمام بالإنسان هو الذي يحول دون 
الوقوع في أزمات مفاجئة، وهو ما 

ينطبق على التسيير الحكومي للملف 
الاجتماعي والاقتصادي، فما معنى 

اكتناز 85 مليار دولار في صندوق النقد 
الأجنبي والحاجيات الأساسية غير 
متوفرة أو ليست في المتناول؟

بغض النظر عن ردود الفعل 
الطبيعية على مثل هذه الأوضاع في 

شكل انفجارات اجتماعية، فالأجدر هو 
عقلنة الإنفاق، حتى لا تصل الحكومة 
إلى صرف الـ85 مليار دولار في الدواء 

والعلاجات بسبب سوء التغذية ونقص 
الفيتامينات وتفشي الأمراض.

الجزائر من أكبر دول المنطقة 
والقارة والعالم العربي التي ترصد 

موازنات سنوية ضخمة من أجل 
الدعم الاجتماعي لم تنزل عن سقف 
الـ17 مليار دولار، فهي تدعم السكن، 
والعلاج، والطاقة، والماء، والمدرسة، 

والجامعة، والخبز والسكر والزيت.. 
وغيرها، لكن هل حقق كل ذلك النتائج 

المرجوة؟

لا، ولن يتحقق، لأن السياسة 
الاجتماعية المتوارثة والمطبقة لأغراض 
امتصاص الغضب الاجتماعي كرست 

ذهنية ”البايلك“، وهو القطاع العمومي 
الذي يدافع عنه الكل، والكل ينهبه، 

وعلمت الناس من رأسهم إلى أخمص 
قدميهم السرقة والنهب، والاتكال على 

”الدولة“ المطالبة بكل شيء.
كان يمكن الوفاء لتعهدات الاستقلال 

الوطني ببناء الدولة الديمقراطية 
الاجتماعية بتوفير فرص ضمان العيش 

الكريم للجميع، لكن بعيدا عن سياسة 
توزيع الريع وتسخير المال في خدمات 

الطوارئ السياسية والاجتماعية، حيث 
صارت مهمة الخزينة العمومية هي 

إطفاء التوترات والتدخل لضبط أسعار 
هذه المادة أو تلك.

في سنوات سبقت التحول 
الاقتصادي عن النظام الاشتراكي، كانت 

شركة نقل المسافرين الحكومية تمتلك 
حافلات من صنع ألماني، ولا تنافسها 

أي شركة على خطوط النقل، ورغم ذلك 
انتهت إلى الإفلاس، لكن بعدها شركة 

نقل خاصة بحافلات مهترئة استمرت في 
الخدمة منذ الثمانينات إلى الآن، وهذا 
نموذج حي للبس المتكلس في الأذهان 

بين الدولة الاجتماعية وبين ذهنية 
”البايلك“.

وهو ما يفرض ضرورة الذهاب إلى 
مراجعة دقيقة لمفهوم الدولة الاجتماعية 

التي تضمن العيش الكريم للجميع، 
وليس للتغطية على قصور وسوء 

تخطيط الحكومات، بتسخير الخزينة 
في امتصاص غضب الجبهة الاجتماعية 

على تدهور هذه الخدمة أو غلاء سعر 
تلك المادة، أو اكتناز الثروة الاستعراضي 

على حساب المواد الأساسية.
الدولة الاجتماعية المطلوبة هي 

تلك التي تهتم ببناء الإنسان، فتكون 
بمثل تلك الجمعيات أو المنظمات التي 

تمكن الأفراد بمساهماتها من توفير 
دخلهم القار، على أن يكونوا في العام 

أو الأعوام الموالية متبرعين في صندوق 
تلك الجمعية أو المنظمة، ويسمح لها 
بتوسيع دعمها إلى أفراد جدد وهكذا 

دواليك، فتتراجع الأيادي السفلى لصالح 
الأيادي العليا.

وأما أن يستمر مفهوم الدعم 
الاجتماعي في مساعدة الفقراء 

والمساكين والطبقة الهشة، دون تغيير 
أوضاعهم إلى الأحسن، فإن الأمر 

سيكون بمثابة الأسطوانة التي يعاد 
تشغيلها كلما وصلت إلى دورتها 
الأخيرة، إلى أن تصبح أسطوانة 

مشروخة، وهكذا لا هي أفادت ولا هي 
استفادت وهكذا تتبخر أموال الدولة.
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كان حي دوميز في كركوك عود 
الثقاب الذي أشعل بنزين أحداث 

كركوك الأخيرة. دوميز اشتعل في 
الـ3 من آب/أغسطس الماضي بمصرع 

اثنين من العراقيين الأكراد بنيران 
ة. حصيلة الضحايا  قوات العراق الأمنيَّ
المدنيين بدءًا من دوميز وإلى حدّ كتابة 

هذه السطور أربعة، ومن المتوقع منطقياً 
وللأسف ارتفاع هذهِ الحصيلة في الأيام 

القادمة، ما دام الاتفاق السياسي بين 
بغداد و“البارتي“ الحزب الديمقراطي 

الكردستاني في ما يخص عودة الأخير 
إلى المدينة، يُشبه عُلبة كبريت كامِلة 

خرج منها عود دوميز لأجل التحمية في 
هواء العراق السياسي.

عم لكل من رئيس الحكومة  الزَّ
محمد شياع السوداني و“البارتي“ بأنَّ 
ة، لا يتفق  العودة هي لأغراضٍ انتخابيَّ
مع تطنيش الأول والمقذوفات الإعلامية 

دَة للثاني عن دوميز،  مُنخفضة الشِّ
والأحداث التي تراكمت في كركوك منذ 

بداية أغسطس الماضي، مؤدية إلى 
المزيد من الأحداث المؤسفة في نهاية 

هذا الشهر الساخن. ”البارتي“ اختار 
بدايات أيلول/سبتمبر الحالي لاستخدام 

مدافع الشاشات الفضائية ومنصات 
السوشيال ميديا، لقصف الرافضين 

لعودته إلى المدينة.

تطنيش رئيس الحكومة انتهى في 
الثالث من سبتمبر بإصدارِ مروحة 

قرارات لتبريد هذه المحافظة الساخِنة 
بالقوميات والنفط. كان منها اقتراح 
تسليم هذا الحزب الكبير مقراً آخر 

غير ”المقر المتقدم“ الذي يقع على طريق 
كركوك – أربيل، وبقاء هذا المقر السابق 
لـ“البارتي“ تحت سيطرة قيادة القوات 

العراقية المشتركة. كذلك صبَّ رئيس 
الحكومة بعدها مزيداً من الإسمنت 
المسُلَّح على اقتراحه، بالإعلان عن 

منح 500 مليار دينار شهرياً لحكومة 
كردستان العراق التي يُديرها ”البارتي“ 

حالياً، ورشّت المحكمة الاتحادية 
الماء على هذا الإسمنت بقرار إيقاف 

تسليم المقر المتقدم ”حِفاظاً على السلم 
الأهلي“.

ه يبحث عن  ادعاء ”البارتي“ بأنَّ
ة لا أظافر أمنية فيها لا  عودة سياسيَّ
يتفق مع وقائع الزمن القريب. مثلاً 
تقرير ”هيومن رايتس ووتش“ في 

2014، أشار إلى قيام الحزب بعد مضي 
شهور من الصراع مع داعش بتفريغ 
القُرى العربية المحيطة بكركوك من 

السكان، مستعيراً أسلوب كهرمانة.. 
وضع إشارات على البيوت العربية بدل 

الجِرار، لتخليلهم كنازحين، واعتقال 
آخرين في سجون كردستان العراق. 

طبعاً، هذا إذا أردنا تناسي حضور يده 
الأمنية والمخابراتية الثقيلة.. الأسايش 

والباراستن. الحزب يتهمُ الرافضين 
ة به إلى  لعودة قوات البيشمركة الخاصَّ

كركوك بأنهم ليسوا من أبناء المدينة 
ا ميليشيات إيرانية وتحديداً  وإنمَّ

ميليشيا عصائب أهل الحق.
عودة ”البارتي“ إلى كركوك تأتي 

لضمان دعاية حزبية ذات أجراسٍ 
ه لم يخسر كركوك،  ة له، بأنَّ قوميَّ
وبالتالي تمزيق حظوظ منافسه 

”اليكتي“ الاتحاد الوطني الكردستاني 
التي تسير في عربة حلفائه من 

”الإطار التنسيقي“. النتيجة، ما حققهُ 
منافسنا بخيانة استرددناهُ بكرامة. 

تهمة الخيانة هي الذيل الإعلامي الذي 
يلصقهُ ”البارتي“ بمؤخرة كُل سياسات 

”اليكتي“ مع بغداد.

جمال هذا التفسير مملوء 
بالسيليكون الإعلامي رغم جانب 

الصواب فيه. لكن هذا السيليكون كما 
يبدو غير قادر على مجاراة حاسة الشم 

الحادة لأنف ”البارتي“ في ما يتعلق 
بمطابخ القرار الإقليمية والدولية. هذا 

الأنف التقط في 16 تموز/يوليو الماضي 
ممكنات زيارة السوداني إلى دمشق، 
والتي كان منها الاتفاق بشكلٍ مبدئي 
على تفعيل أنبوب كركوك – بانياس 

النفطي، كبديلٍ محتمل لأنبوب النفط 
الواصل بين كركوك – جيهان، وتفكير 

بغداد أيضاً ببديلين آخرين هما كركوك 
– العقبة وتفعيل الخط الإستراتيجي بين 

البصرة – كركوك. وعليه فإنَّ الضغط 
ل إلى زرزور لا بد  على بغداد سيتحوَّ

من اتفاقه مع عصفور المصالح التركية 
للطيران بعيداً عن قفص ”البارتي“.

بارود الرصاص التحذيري الذي 
انطلق من بندقية البيان المشترك 

لوزيري خارجية تركيا وإيران في الرابع 
من سبتمبر في ما يخصُّ كركوك ”ندعم 

التمثيل المتساوي لجميع مكونات 
المجتمع في المدينة“، ساهم أيضاً في 

إطالة ساعات عمل أنف ”البارتي“. أمّا 
تحذير الوزير التركي هاكان فيدان من 
تصاعد ”نشاط البككة في كركوك“ فقد 
دفع الحزب للتلويح بكركوك كـ“قنبلة 

موقوتة“.
”البارتي“ وفي نفس اليوم، أي الرابع 

من سبتمبر، استخدم ضابطاً رفيعاً 
متقاعداً من البيشمركة كرسالةٍ زاجِلة إلى 

الولايات المتحدة، للإعلان عن إمكانية 
زيادة عدد ألوية البيشمركة إلى 28 لواءً، 

ة  والاستعداد بشكلٍ حقيقي هذه المرَّ
لتوحيد قيادة هذه الفصائل بعيداً عن 

تدخلات ”البارتي“ و“اليكتي“. وبالتالي 
المطُالبة بحلِّ قضية كركوك في ما بين 

سطور هذه الرسالة الزاجِلة.
الحزب يعاني سوريّا أيضاً من 
موقف واشنطن الذي بدا وسطاً في 

النزاع الأخير ما بين العشائر العربية 
في دير الزور وقوات سوريا الديمقراطية 

”قسد“. الاقتتال قد يؤدي إلى قطع 
ذراعه السياسية هناك.. تحديداً 

المجلس الوطني الكردي، والمسُيطر 

عليه من قبل نُسختيه السوريتين 
اللتين تحملان نفس الاسم ”الحزب 

الديمقراطي الكردي“، لكن الثاني يُشير 
إلى نفسه اختصاراً بـ“البارتي“. سببُ 
وجود هاتين النُسختين أن الأولى ترى 
ضرورة الاتفاق مع الحكومة السورية، 
أمّا الثانية فهي بالضد من الاتفاق مع 

دمشق!
موقف واشنطن الوسطي، يبدو 

تجربة ميدان؛ فـ“قسد“ ليست مقبولة 
من جميع الأطراف المنُافِسة للولايات 

المتحدة في سوريا. العشائر العربية في 
مشهد شرق الفرات وغربه تبدو خياراً 

أفضل، وتركيباً أكثر مرونة لاستخدامها 
كخطوط حمراء مع أنقرة وطهران، ومع 

لاعبين محليين مثل كردستان العراق. 
أمّا بالنسبة إلى نزع سلاح المعارضة 

الإيرانية الذي تُطالب به طهران ويتردد 
مُ علينا  ”البارتي“ بتنفيذه فهو يُحتِّ

الاستعانة بالتاريخ. السكرتير العام 

الأسبق للحزب الديمقراطي الكردي في 
راته ”أن  لبنان جميل محو زَعَمَ في مُذكَّ

معظم المقاتلين في صفوف بيشمركة 
العراق هم من أكراد إيران“. محو كان 
يتحدث عن السنوات التي امتدت من 

1961 إلى 1975، والتي تسميها الأدبيات 
د أنَّ  العراقية الكردية بـ“الثورة“. المؤكَّ

التاريخ لا يُعيد نفسه كردياً.
المفُارقة أن دخول ”البارتي“ إلى 

كركوك حدث بعد استلامه الضوء 
الأخضر من قبل النائب وصفي 

العاصي، رئيس تحالف ”العروبة“ 
المشُكّل من تحالف الجبهة العربية 

الموحدة وتحالف ”العزم“ الذي ترعاه 
ميليشيا العصائب، مما دفع رئيس 

الجبهة التركمانية حسن توران إلى 
التلويح بمقاضاته. ما حصل يؤكد 

أن ”البارتي“ خسر ثمن جهود تلميع 
النظام في واشنطن، من خلال فُرشاة 
كلمات عضوه البارز ووزير خارجية 

العراق الحالي فؤاد حسين في شباط/
فبراير الماضي. كلمات الوزير كانت 

رة والدليل كركوك. مؤثِّ
جماعة الإخوان المسلمين في 

العراق حاولت مع نائبٍ سابق في 
البرلمان العراقي ومحلِّل سياسي حالياً، 

التذكير بدور مسعود بارزاني المشُرِّف 
في استقبال العراقيين النازحين من 
مناطق البلاد الغربية، والفارين من 

دتهم بغداد بسياسة  ”داعش“ بعد أن قيَّ
”الكفيل“ على جسر بزيبز. لكن القول 
”لولا بارزاني ثُمَّ عون الباري لما بقي 

اً  سنّة في العراق“ كان أسلوباً راقياً جدَّ
ولا يتناسب مع أخلاق التحالف مع 

م خدمة سياسية رفيعة  طهران، ولم يُقدِّ
ضُ موقفه  لرئيس حزب ”تقدم“، تعوِّ
نصف الجالس ونصف الواقف من 

رجوع ”البارتي“ إلى كركوك ”نحن مع 
عودة الحزب لكن بطريقة قانونية ودون 

صدامات سياسية“.

أحداث كركوك.. عين حزبية برموش إقليمية ومسكارا أميركية
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رواج  تأخّــــر   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
الســــيارات ذاتية القيــــادة التي يقال إنها 
ستشــــكل الثــــورة التكنولوجيــــة المقبلة، 
حيث تُظهر الشــــركات المصنّعة والجهات 
المــــورّدة للمعدات حذرا فــــي تقدّمها على 

هذا المسار المكلف والمعقد.
وانهمكــــت كبــــرى شــــركات القطــــاع 
وعمالقــــة التكنولوجيا منذ ســــنوات، في 
سباق محموم لتطوير تكنولوجيا القيادة 
الذاتية، وهي تحاول رسم آفاق لما ستكون 
عليه الثورة المســــتقبلية للتنقل من خلال 
استثمار المليارات من الدولارات لتحويل 

التجربة الافتراضية إلى واقع ملموس.
وبرزت تســــلا الأميركية كعلامة بارزة 
لقيادة هذا المسار، وتبعتها شركات كثيرة 
مثــــل مرســــيدس – بنز وهونــــدا ووايمو 
وكروز وسامسونغ وهواوي وغيرها، لكن 
بعد ســــنوات من الترويج للقيادة الذاتية 
باعتبارها نهجا مستقبليا لم يتم تحقيق 

الأهداف المرجوة.
وأظهـــر مســـح تفاعلي في شـــوارع 
ميونخ، حيث يقام هذا الأسبوع معرض 

آي.أي.أي موبيلتي الدولي للســـيارات، 
أن المـــارة بغالبيتهم الســـاحقة أجابوا 
عندما سئلوا إذا كانوا يرغبون  بـ“نعم“ 
بركوب ســـيارة أجرة ذاتيـــة القيادة من 
المحطـــة إلى مهرجـــان أكتوبر فيســـت 

للبيرة.

الملونـــة  الكـــرات  عـــدد  أن  ومـــع 
الموضوعـــة فـــي عمـــود ”نعـــم“ يظهـــر 
نوعا من الحماســـة لدى الجمهور، لكن 
الموعـــود  المســـتقبل  أن  رأوا  الخبـــراء 
للســـيارات ذاتية القيـــادة لا يزال بعيدا 

بعض الشيء.
وقـــال المديـــر الفني لشـــركة فورفيا 
لتصنيع قطع غيار السيارات كريستوف 
أوفرير ”اعتقدنا قبل خمس ســـنوات أن 

قدرة كبيرة ســـتتوافر في مجال القيادة 
الذاتيـــة للعديد من المركبات بحلول عام 

2025، لكنّ الأمر ليس كذلك“.
وســـاهمت اضطرابات فـــي صناعة 
كورونا،  بجائحـــة  مرتبطة  الســـيارات 
فـــي  الاســـتثمار  نحـــو  والتحـــول 
الهائل  والتعقيد  الكهربائية،  السيارات 
للتكنولوجيـــا، في إبقاء ثـــورة القيادة 

الذاتية عالقة في مسار بطيء.
وقـــال أوفرير لوكالـــة فرانس برس 
”الآن نحن نميل بشـــكل أكبـــر إلى القول 

بأن ذلك سيحدث بحلول عام 2030“.
وبلغت قيمة سوق 

السيارات ذاتية القيادة 
بنهاية العام الماضي 
حوالي 22.22 مليار 

دولار، ومن المتوقع أن 
تصل إلى 75.95 مليار 

دولار بحلول عام 
2027، مسجلا معدل 

نمو سنوي مركب 
بنسبة 22.75 في المئة.

وفي خطوة متقدمة، حصلت شـــركة 
صناعـــة الســـيارات الألمانيـــة الفاخرة 
بنز علـــى موافقـــة دولية  مرســـيدس – 
لنظام القيادة الذاتية ”المستوى الثالث“ 
الخاص بها ووفقا لمعايير الأمم المتحدة.
ويســـمح المســـتوى الثالث بالقيادة 

الذاتية للسيارة من دون 
استخدام اليدين

في ظروف 
معينة 

مثل حركـــة المرور الكثيفـــة، أو الطريق 
السريع بسرعات تصل إلى 60 كيلومترا 

في الساعة.
ويمكن للســـائق أن يرفـــع عينيه عن 
الطريـــق، لكـــن يجب أن يكون مســـتعدا 
للتدخل إن لزم الأمر. ويتوافر هذا النظام 
كخيار في ســـيارة مرسيدس من فئة أس 
الرائـــدة، والتي يصل ســـعرها إلى مبلغ 

مؤلف من ستة أرقام.
وحصلت شركة هوندا 
على موافقة أولى على 
مستوى العالم 
لبيع سيارات 
المستوى 
الثالث 
ذاتية 
القيادة في 
اليابان في
 عام 2021.
لكن الغالبية 
العظمى من 
السيارات المتاحة في السوق اليوم تأتي

مجهزة بأتمتة جزئية من المستوى الثاني 
في أحسن الأحوال.

ويتضمن ذلـــك نظام القيـــادة الآلية 
الشـــهير فـــي تســـلا ويقدم ميـــزات مثل 
التحكم التكيفي بالسرعة أو الركن الآلي 
للســـيارة، بينما يظل السائق متأهبا في 

كل الأوقات.
لكن ســـيارات الأجـــرة الآليـــة بدون 
ســـائق والتي أثارها اســـتطلاع معرض 
ميونخ لا تزال حلما مستقبليا في معظم 
المدن، مـــع تأخـــر أوروبا عـــن الولايات 
المتحـــدة والصـــين في تجربـــة مثل هذه 

الخدمات على أرض الواقع.
وهذه المركبات من المســـتوى الرابع 
مثل ســـيارات الأجرة من وايمو أو كروز 
المستخدمة في سان فرانسيسكو، يمكنها 
أن تعمل دون تدخل بشري داخل مناطق 

محددة.

 أنقرة - يخطط وزيـــر المالية التركي 
الجديد المدرّب في وول ســـتريت محمد 
شيمشـــك لإطلاق حملـــة ترويجية لجذب 
اســـتثمارات عالمية خلال قمة مجموعة 
العشـــرين المرتقبة فـــي نيودلهي نهاية 
هذا الأســـبوع، في مسعى لكسب التأييد 

لخطته لإنقاذ اقتصاد بلاده الناشئ.
وأفـــاد شيمشـــك للصحافييـــن بأنه 
نيويـــورك  إلـــى  ذلـــك  بعـــد  ســـيتوجّه 
الأوروبيتين  الاقتصاديتيـــن  والقوّتيـــن 
ألمانيـــا وبريطانيا للقاء العشـــرات من 
كبار الرؤساء التنفيذيين. وقال ”لن نترك 

مستثمرا من دون فتح حوار معه“.
وتلقى مســـعى الوزير الذي اكتسب 
خبرتـــه من شـــركة ميريل لينـــش لطرح 
إصلاحاته دفعـــة إلى الأمـــام الخميس، 
بفضل إعـــلان البنك الدولي أنه يســـعى 
لزيـــادة التزاماتـــه لتركيا مـــن 17 مليار 
دولار إلى 35 مليار دولار على مدى ثلاث 

سنوات.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء الأناضول عن 
مديـــر برنامـــج تركيـــا لدى المؤسســـة 
الدوليـــة المانحة هامبرتـــو لوبيز قوله 
”نحـــن عازمون علـــى مرافقـــة تركيا في 
ستســـاعد  التـــي  السياســـات  تطبيـــق 

اقتصادها على الاستقرار“.
وجاء الإعلانان بعد يوم على إصدار 
الرئيس رجب طيب أردوغان أقوى تعهّد 
حتى الآن بدعم شيمشـــك ومقاربة فريقه 

الاقتصادي الجديد المختلفة تماما.
عملـــت  بينمـــا  الخطـــوة  وتأتـــي 
تركيـــا خـــلال الأســـابيع الماضية على 
كســـب ود دول خليجيـــة، فـــي مقدمتها 
السعودية والإمارات ناهيك عن حليفتها 
الإســـتراتيجية قطـــر، مـــن أجـــل إقناع 
المستثمرين من هذه الدول بضخ رؤوس 

أموال في سوقها.
ومـــع ذلـــك يتفـــق محللـــون على أن 
عودة أنقرة إلى السياســـات الاقتصادية 
التقليديـــة قـــد لا تكون كافيـــة للحصول 
على اســـتثمارات دولية أطول أمدا، إذ لا 
يزال من الضروري استعادة القدرة على 
التنبؤ وتعزيز ســـيادة القانون من أجل 

بناء الثقة مع الشركات والأسواق.
وتؤكـــد حقائـــق الواقـــع أن البلاد لا 
تملـــك هامشـــا كبيـــرا لتعزيـــز النمو إلا 
بالنجاح في تحســـين مناخ الاســـتثمار 
اســـتقطاب  لزيـــادة  كبيـــرة،  بدرجـــة 
تراجعت  التـــي  الأجنبية  الاســـتثمارات 
كثيـــرا بســـبب سياســـات الرئيس رجب 

طيب أردوغان.

وفي حين أن ارتفاع الفائدة من شأنه 
أن يجـــذب بعض المســـتثمرين الأجانب 
إلى الأصول التركيـــة، يقول محللون إن 
الاستقرار والمساءلة والشفافية اللازمة 
لطمأنـــة المســـتثمرين لـــن تتحقـــق إلا 
بتعديلات جوهرية في الامتثال للقوانين.

الرأســـماليون  يأخـــذ  مـــا  وعـــادة 
الدوليـــون الذيـــن لا يحبـــذون التقلبات 

علما بخطط أردوغان، وسحبوا أموالهم 
من السوق خوفا من تكبد خسائر هم في 

غنى عنها.
وسجّلت تركيا نموا كبيرا في العقد 
الأول لأردوغان في الســـلطة، لكن العقد 
الثاني لحكمه شهد اضطرابات سياسية 
رافقها نهج اقتصـــادي غير تقليدي أتى 

على المكاسب السابقة.
الأجانـــب  المســـتثمرون  وبـــدأ 
الانسحاب من الســـوق الذي كان واعدا 
فـــي الماضي وباتوا يملكـــون اليوم أقل 
من واحـــد في المئة من ســـندات تركيا، 

مقارنة مع 20 في المئة في 2015.
وعلـــى مدى العقـــد الأخير، انخفض 
حجم الاســـتثمارات الأجنبية في ســـوق 
الأســـهم والسندات التركية بنحو 85 في 
المئـــة، من أكثر مـــن 150 مليار دولار في 
2013 إلى أكثـــر بقليل من 20 مليار دولار 

حاليا.

الأمـــوال  رؤوس  انخفضـــت  كمـــا 
المســـتثمرون  يملـــك  إذ  المباشـــرة، 
الأجانـــب الآن نحو 30 في المئة فقط من 
الأصول التركية مقارنة بمتوسط بلغ 60 
في المئة على مدار العقدين الماضيين.

ووفقا لبيانات من تاكاســـبانك، التي 
تتولـــى أعمـــال المقاصة، فـــإن الملكية 
الأجنبيـــة في ســـوق الســـندات التركية 
تقترب من واحد في المئة بانخفاض من 

28 في المئة قبل عشر سنوات.
وبينما تكاد تكـــون الليرة غير قابلة 
للتـــداول خـــارج البـــلاد، باتـــت تركيا، 
العضـــو بمجموعـــة العشـــرين، وأكبـــر 
اقتصاد ناشـــئ في العالم، سوقا يهيمن 

عليه لاعبون محليون.
وتظهـــر بيانـــات وزارة الماليـــة أن 
الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ حوالي 
13.1 مليـــار دولار فـــي العـــام الماضي، 
ارتفاعا عما كان عليه قبل خمس سنوات 
لكنه يتماشـــى تقريبا مع العام السابق 

له.
وفي 2021، انهـــارت العملة المحلية 
ما أدى إلى ارتفاع أســـعار الاســـتهلاك 
بنسبة 85 في المئة على مدى عام عندما 
ضغـــط أردوغان علـــى البنـــك المركزي 
لخفـــض معـــدلات الفائـــدة لتصبح أقل 

بكثير من معدلات التضخم.
وعلى إثر أزمة تكاليف المعيشـــة، لم 
تُحسم نتيجة الجولة الأولى للانتخابات 
في مايو الماضي، وهو أمر غير مسبوق 
بالنســـبة لأردوغان الذي فاز في الجولة 
الثانية بفضل تعهّده لقاعدته السياسية 

بالإنفاق بشكل كبير.
وينبـــع الجـــزء الأكبـــر من مشـــاكل 
تركيـــا من اقتناع أردوغـــان بأن معدلات 
الفائـــدة المرتفعة تـــؤدي حتما إلى نمو 
التضخم، وهي رؤية مناقضة للنظريات 

الاقتصادية التقليدية.

 الطــارف (الجزائــر) - جعل شـــح الموارد 
المائيـــة فـــي ظـــل نقـــص كميـــات الأمطار 
المسؤولين الجزائريين في سباق مع الزمن 
من أجل معالجة هذه المشـــكلة مع استمرار 
موجـــة الاحتباس الحـــراري التي تضرب 
البـــلاد أســـوة بما يحـــدث فـــي باقي دول 

شمال أفريقيا.
ومنذ مطلع هذا العام، دخلت الحكومة 
في تحد يصفه بعض الخبراء بـ“الصعب“ 
من أجـــل توفير بدائل عملية لمياه الأمطار، 
بعد تســـجيل شـــح خلال الشـــتاء الماضي 
وتجدد شـــبح الجفاف، الذي تعيشه البلاد 

خلال السنوات الأخيرة.
وتشـــهد البلاد الغنيـــة بالنفط والغاز 
على غرار دول حوض المتوسط عجزا مائيا 
كبيرا نجـــم عن التغيـــرات المناخية، التي 
أثرت بشـــكل كبير على الدورات الطبيعية 

لتساقط الأمطار.
وأدى ذلك إلى تراجع كبير في منسوب 
ميـــاه الســـدود عبـــر البـــلاد، خاصة في 
المناطق الوســـطى والغربية مع تســـجيل 
نســـبة عجز تقـــدر بنحو 25 فـــي المئة من 
الاحتياطي المعتاد، ما أثر بشكل كبير على 

الإنتاج الزراعي.

وتشـــكو العديد من المناطق من نقص 
كبير في الماء الصالح للشـــرب وخاصة في 
فصل الصيف جراء جفاف الســـدود، التي 
كانت الدولة النفطية تعتمد عليها بشـــكل 
رئيســـي لتغطية حاجة السكان في فترات 

احتباس الأمطار.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
كميات المياه المتاحة في الســـدود لا تسمح 
ســـوى بتحقيق إنتاج يومـــي يتراوح بين 

750 و850 ألف متر مكعب يوميا.
وفي دليل على مدى الضغوط المسلطة 
على الدولة العضو في منظمة أوبك، شدد 
وزير الري طه دربال الأربعاء على ضرورة 
احتـــرام آجال إنجـــاز المحطـــات الخمس 
لتحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي 

للبلاد، المحددة مع نهاية سنة 2024.
وتريد الحكومة إقامة محطات ضخمة 
لتحلية مياه البحـــر بقدرة إنتاج تبلغ 300 
ألـــف متـــر مكعب يوميـــا علـــى مرحلتين: 
الأولـــى تنتهي فـــي العام المقبـــل والثانية 

بنهاية العقد الحالي.
الجزائريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن دربـــال قوله، أثنـــاء زيارته 

ولايـــة (محافظة) الطارف بأقصى شـــمال 
شرق البلاد، ”تجب متابعة إنجاز مشاريع 

هذه المحطات بصفة دورية“.
وأشار إلى أن عمليات التقييم ستكون 
بصفة شـــهرية لبلوغ الأهـــداف في الآجال 
المحـــددة و“يجب أن نعتمد آليات تســـيير 

ووسائل ومنهجية عمل جديدة“.
وللإشارة، فإن هذه الولاية تشهد بناء 
ســـد بوخروفة. وبحســـب وزارة التجهيز، 
فإن الأشـــغال به تقدمت بنحو 80 في المئة، 
ما يعني أنه على وشك دخول حيز الخدمة.

وتقـــدر طاقـــة تخزيـــن الســـد الموجه 
لحماية بلدية بوثلجة والبلديات المجاورة 
لها من خطر الفيضانات بنحو 125 مليون 
متر مكعب، حســـبما ورد في الشـــروحات 

التي قدمت خلال زيارة دربال.
ومعلـــوم أن الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
كان قـــد وجـــه فـــي يناير الماضـــي بوضع 
مخطـــط لبناء محطات تحليـــة لمياه البحر 
على كامل الشـــريط الساحلي للبلاد البالغ 
طولـــه 1200 كيلومتـــرا، لمواجهـــة الجفاف 

الناجم عن التغيرات المناخية.
واســـتنفر تبون خلال اجتماع لمجلس 
الـــوزراء آنذاك مختلف القطاعات لإنشـــاء 
مخطط استعجالي يهدف إلى سن سياسة 
جديدة لاقتصاد المياه على المستوى المحلي 

والحفاظ على الثروة المائية الجوفية.
وفي العـــام الماضي، قـــررت الحكومة 
إطـــلاق مشـــاريع فـــي الولايـــات الغربية 
بالخصـــوص ولايـــة وهـــران ثانـــي أكبر 
مدينة جزائرية من حيث السكان، باعتماد 

محطات تحلية مياه البحر.
كما قـــررت الانطلاق في إنجاز برنامج 
اســـتعجالي للحـــد مـــن العجز فـــي المياه 
الســـطحية عبر تعزيز قدرات إنتاج المياه 
وتوســـيع  بتأهيل  والاســـتعانة  الجوفية، 
محطـــات تحلية مياه البحر وبناء محطات 
جديدة على المـــدى القصير لتغطية العجز 

في مياه الشرب.
ووضعـــت الســـلطات كذلـــك خطـــة 
بديلـــة لتغطية العجز المســـجل في مياه 

الشـــرب على مســـتوى المـــدن المرتبطة 
بنســـب متفاوتـــة فـــي التـــزود بالمياه 

السطحية.
وتمتلك الجزائر 85 ســـدا مســـتغلا، 
إضافـــة إلى نحو 15 محطة لتحلية مياه 
البحر بولايات ساحلية، تستعمل لتزويد 
السكان بماء الشرب، لكنها لم تعد كافية 

في ظل الوضع المناخي الجديد.
ومـــن بين محطـــات التحليـــة تنتج 
عشـــر منها مليوني متـــر مكعب يوميا، 
وهي لا تغطي ســـوى نســـبة ضئيلة من 
احتياجات الســـكان البالغ عددهم قرابة 

أربعين مليون نسمة.
لكن السلطات تســـتهدف زيادة عدد 
محطات التحليـــة لتبلغ قرابة 20 محطة 
بحلـــول 2030 لتعويـــض مياه الســـدود 

التي ستتحول إلى القطاع الزراعي.

وبحســـب الخطط، تعتـــزم الحكومة 
بلـــوغ 60 في المئـــة من المياه بواســـطة 
عمليات التحلية بحلول نهاية هذا العقد 
مرورا بنحو 42 فـــي المئة في عام 2024، 

فيما تبلغ النسبة الحالية 17 في المئة.
عـــن  الصـــادرة  الأرقـــام  وتظهـــر 
الجزائريـــين  أن  الدوليـــة  المؤسســـات 
يســـتهلكون ســـنويا ما بين 3.6 وأربعة 
مليـــارات متر مكعب، 30 فـــي المئة منها 
تأتي من الســـدود، فيما تأتي البقية من 

الآبار ومحطات تحلية مياه البحر.
وكان النـــادي الجزائـــري للمخاطر 
الكبرى المستقل قد أشار في أحد تقاريره 
الســـابقة إلى أن 90 في المئة من مساحة 

البلاد عبـــارة عن صحراء، مـــا يجعلها 
عرضة لثلاثي الجفاف والتصحر وندرة 

المياه.
النـــادي  رئيـــس  قـــال  أن  وســـبق 
عبدالكريم شـــلغوم في أحد تصريحاته 
الإعلامية إن ”إضافة إلى محطات تحلية 
ميـــاه البحر التـــي تعتبر مكلفـــة جدا، 
هناك حلول متاحة يمكن تجسيدها بأقل 
تكلفة للتقليل من وطأة الجفاف ســـواء 

لمياه الشرب أو الزراعة والصناعة“.
وأوضـــح أن خيـــار محطـــات تحلية 
ميـــاه البحر باهظ التكلفـــة ويغطي فقط 
المناطق الســـاحلية والقريبة منها، بينما 

الجزائر هي بلد شاسع.
تصفيـــة  محطـــات  تكاليـــف  وتقـــل 
ميـــاه الصرف بنحو 20 فـــي المئة مقارنة 
بمنشـــآت التحليـــة، كمـــا يمكـــن توجيه 
مياههـــا إلـــى ري المحاصيـــل الزراعية 
وحتـــى للصناعة التي تســـتهلك كميات 

كبيرة.
وكان نـــادي المخاطر قـــد اقترح قبل 
أشهر مجموعة من الحلول أبرزها تحويل 
الميـــاه الجوفية التي تتوفر الجزائر على 
احتياطـــات مؤكـــدة منها فـــي الجنوب 

تغطي مليون سنة من الاستهلاك.
ويشمل حل المياه الجوفية الصحراء 
وشمالها أي منطقة الواحات، والهضاب 
العليا وهي ســـهول شاسعة بين الشريط 
الســـاحلي والصحراء تمتـــد من الحدود 

التونسية إلى المغربية.
وفي ضـــوء ما يحدث مـــن نقص في 
مـــوارد المياه، فـــإن على الناشـــطين في 
القطـــاع الزراعي اللجوء إلى اســـتخدام 
التكنولوجيـــا لتأمـــين المـــوارد المائيـــة 
والحفـــاظ عليهـــا، بعيـــدا مـــن الطـــرق 

التقليدية للري.
ويـــرى الخبـــراء أن الخطط ليســـت 
كافية لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في 
زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي 
الإجمالي من معدلاته الحالية البالغة 12 

في المئة.
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تعطلت سيارتك الكهربائية..

من سيصلحها؟ 
ص12

من الضروري لأنقرة 

استعادة القدرة على 

التنبؤ وتعزيز التشريعات 

من أجل بناء الثقة مع 

الشركات والأسواق

كميات المياه المتاحة 

في السدود لا تسمح 

سوى بتحقيق إنتاج يومي 

يتراوح بين 750 و850 

ألف متر مكعب يوميا

يجب احترام آجال إنجاز 

5 محطات تحلية مع 

نهاية 2024

طه دربال

30
في المئة يملكها المستثمرون 

من الأصول التركية بينما كانت 

60 في المئة على مدار عقدين

توقع توفيرها من المحطات بحلول 2030
ُ

60 في المئة من الموارد ي

فرضــــــت ضغوط الإجهاد المائي في 
ــــــر على الســــــلطات التعجيل  الجزائ
ــــــذ مشــــــاريع التحلية التي  في تنفي
تعهدت بها لسد جزء من احتياجات 
السكان والقطاع الزراعي، في ظل 
المطالبات بإيجاد حلول عملية وأكثر 
كفاءة لتطويق الآثار الســــــلبية لندرة 

هذا المورد المهم.

حل مكلف لأزمة وجودية!

حملة ترويج تركية

لزيادة تنشيط قطاع

الاستثمار المتعثر

الإجهاد المائي يضغط على الجزائر

لتسريع مشاريع التحلية

ثورة السيارات ذاتية القيادة تسير ببطء على مسار الانتشار

الهائل  والتعقيد  ة، 
بقاء ثـــورة القيادة 

سار بطيء.
وكالـــة فرانس برس 
القول  إلى كل أكبـــر

حلول عام 2030“.
ق
دة

ن
ر

ة.

الذاتية للسيارة من دون 
استخدام اليدين

في ظروف 
معينة 

كخيار في ســـيارة مرسيدس م
يصل ســـعره الرائـــدة، والتي

مؤلف من ستة أرقام.
وحصلت ش
على موافقة
مست
لبي

لك
ا
السيارات المتاحة في السوق

التحول المنشود 

في القطاع لن يحدث 

قبل العام 2030

كريستوف أوفرير



 تاكلســة (تونــس) - أضر قيظ الصيف 
بصناعــــة النبيــــذ الصغيرة فــــي تونس، 
بعدما أدى إلى الإضرار بمحصول العنب 
أو دماره وشــــعور المزارعين وتجار النبيذ 
بالخوف على مستقبلهم جراء تغير المناخ 
الذي جعل الطقس أشــــد حــــرا وجفافا في 

شمال أفريقيا.
وفي السابق كان قطاع صناعة النبيذ 
ينتعش مع كل موســــم قطاف للعنب، وهو 
ما يدرّ قرابة 160 مليون دولار سنويا على 
خزينة الدولة، التي تحتكر إنتاجه، ويوفر 

الآلاف من فرص العمل.
المتوارثة  المحلــــي  المشــــروب  وعــــرف 
صناعتــــه منذ القــــرن الثامن قبــــل الميلاد 
عالميا بجودتــــه، لكن اليــــوم أصبح تحت 
وطأة ظــــروف الطقــــس، التي قــــد تجعله 
يلتحــــق بالكثير من المجالات الأخرى التي 

عانت من تبعات تراجع الإنتاج الزراعي.

وتتباين تقديرات مدى انخفاض إنتاج 
النبيذ من نحو 20 في المئة تقريبا توقعها 
الكيلانــــي بالحــــاج مــــن وزارة الفلاحــــة 
والصيــــد البحــــري إلى انخفاض بنســــب 
تتراوح بين 40 و50 فــــي المئة في توقعات 
رئيس نقابة منتجي الكروم سليم شاوش.

كما حــــذر صانعو النبيذ في فرنســــا 
وأماكــــن أخــــرى فــــي جنــــوب أوروبا، أي 
المتوســــط  لحــــوض  المتاخمــــة  المناطــــق 
مــــن  وإيطاليــــا،  وإســــبانيا  كاليونــــان 
انخفاض إنتاج النبيذ هذا العام بســــبب 

ارتفاع درجات الحرارة.
وقال المزارع وجــــدي قرايع لتلفزيون 
رويتــــرز إن إنتاج مزرعتــــه ”انخفض بما 
يتــــراوح بين الخُمســــين والثلاثة أخماس 
هذا العام بعد ارتفاع درجات الحرارة في 
يوليو الماضي“، مشــــيرا إلــــى أن الحرارة 
خفضت مستويات السكر في العنب الذي 

يزرعه.

وقال ”كانت درجــــات الحرارة مرتفعة 
جـــدا، ما بـــين 38 و48 درجـــة، وقد أثرت 
كثيرا علـــى عناقيد العنب، وعفا الســـكر 
الموجود داخل العنب“. وأضاف ”العناقيد 
جفت من شدة الحرارة وقلة الأمطار هذه 

السنة“.
وشـــدد قرايع على أن هذه التغيرات 
المناخيـــة أثرت على كمية وجودة الإنتاج 

مما يؤثر على القطاع بصفة عامة“.
وقـــال ”قمنـــا بتأخيـــر عمليـــة قطف 
المحصول لنصل إلى درجات سكر مقبولة 
وننتج نوعية جيدة من النبيذ، ولكن هذا 

سيؤثر على كمية المحصول“.
كانـــت  القديمـــة  العصـــور  وفـــي 
تونـــس منتجا رئيســـيا للنبيـــذ في ظل 
الإمبراطوريتـــين القرطاجية والرومانية، 
وبـــدأ الإنتـــاج علـــى نطاق تجـــاري مرة 
أخرى في ظل الاســـتعمار الفرنسي، غير 
أن البلاد لم تصبح مُصدّرا مهما للنبيذ.

ومع ذلك تخزن متاجر السوبر ماركت 
التونســـية مجموعة واسعة من منتجات 
النبيـــذ المصنـــوع محليا ولعل أشـــهرها 
حاليا المعروف تجاريا باســـم ”ماغون“، 
والعديـــد منهـــا مـــن التـــلال الشـــمالية 
الخصبـــة بالقرب من قاعدة شـــبه جزيرة 

الرأس الطيب.
وأنواع النبيذ المنتشـــرة في الســـوق 
المحليـــة ثلاثـــة هـــي الأحمر والـــوردي 
والأبيض، مثل ســـيدي الرايس وســـيدي 
 300 وقرطـــاج  فيـــلاج  وبيللـــي  ســـعد 

وبوعرقوب وغيرها.
وتتراوح أســـعار القـــارورة الواحدة 
بين ســـبعة دينارات (2.2 دولار) وثلاثين 
دينارا (9.5 دولار) أو أكثر لبعض الأنواع 

الأكثر جودة.
وبحســـب التقديـــرات تنتـــج تونس 
حوالـــي 32 مليـــون قارورة نبيذ ســـنويا 
ســـعة أقل من لتـــر، يتم تســـويق أغلبها 
في الســـوق المحلية، خاصـــة في الفنادق 

والمطاعم السياحية والمنتجعات.
الصادرة  الرســـمية  المعطيات  وتؤكد 
عـــن وزارة الصناعـــة أن صناعـــة النبيذ 
تأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من إنتاج 
زيـــت الزيتـــون والقمـــح على المســـتوى 

الزراعي.

وأشـــارت دراسة نشـــرتها شركة ألفا 
كونســـولتينغ فـــي أكتوبـــر الماضي إلى 
أن تونـــس تحتل المرتبـــة الأولى بمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث 
نسب اســـتهلاك الكحول والسادسة بين 

دول حوض المتوسّط.
وعـــادة مـــا يتـــم قطـــف العنـــب في 
الصباح الباكر ونقله إلى منشأة معالجة 
حديثة في مدينة تاكلســـة التابعة لولاية 
(محافظة) نابل في شـــمال شـــرق البلاد 

لتحويله إلى نبيذ.
وقـــال قرايع إن ”المزُارع هذه الســـنة 
يعاني، هناك زراعة لم تســـتطع تحصيل 
كل  المحصـــول،  مـــن  عنـــب  عنقـــود  أي 
المحاصيل غير المســـقية لم تنتج شـــيئا، 
المحاصيل المسقية قاومت قليلا لكن أغلب 

المزارعين تضرروا ضررا كبيرا جدا“.
وفي شـــركة كـــروم هضاب تاكلســـة، 
التي تنتـــج النبيذ من العنب الذي يزرعه 

قرايع ونحو 160 مزارعا آخر، يقول مدير 
الشـــركة حمادي بريك إنـــه يعيد جدولة 
ديون المزارعـــين ويغير مواصفات العنب 

لمساعدتهم على تدبير أمورهم.
أن  رويتــــرز  لتلفزيــــون  وأضــــاف 
”المزارعين اشــــتكوا، وأخذنا هذا الموســــم 

بعين الاعتبار“.
وتعطــــي الكثير من المؤشــــرات دليلا 
واضحــــا على أن هــــذه الســــلعة مطلوبة، 
حيث يتم اســــتهلاك النبيذ بشــــكل كبير. 
وباستثناء السياح هناك أكثر من مليوني 

مستهلك في السوق المحلية.
ورغــــم تغير المنــــاخ إلا أن المهنيين في 
هذا القطاع يتطلعون إلى تشــــجيع الدولة 
على تحرير القطاع وتحسين جودة النبيذ 

التونسي وتسهيل صناعته.
ولكن الظروف المالية التي تعاني منها 
الدولة تجعل الأمر يبــــدو صعبا حتى مع 
دعــــوات الرئيس قيس ســــعيد إلى دعمها 

وذلــــك بالنظــــر إلــــى تحديــــات الاحتباس 
الحراري.

وتســــهم الزراعة بحوالي 12 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 11 في 
المئة من الصــــادرات، ويعمل فيها حوالي 
16 في المئة من إجمالي الأيدي العاملة في 

كافة القطاعات الاقتصادية.

وتركــــت ثلاث ســــنوات مــــن الجفاف 
العديد من ســــدود البلاد، البالغ عددها 37 
سدا، مستنفدة أو فارغة، ودفعت الحكومة 
إلى زيادة أســــعار مياه الصنبور للمنازل 

والشركات.

اقتصادية  أوســــاط  أطلقــــت  ولطالمــــا 
صفـــارات الإنـــذار، بمـــن في ذلـــك راضية 
ســـمين من مرصـــد المياه التونســـي التي 
أكدت قبل أشـــهر أنه ”حـــان الوقت لتعلن 
الســـلطات حالة الطوارئ المائية“، محذرة 

من خطر الوصول إلى ”حالة العطش“.
وتســـتثمر الدولـــة فـــي بناء ســـدود 
إضافية لمحاولة تخزين أكبر قدر ممكن من 
المياه العذبة. وقال وزير الاقتصاد ســـمير 
سعيد في وقت سابق هذا العام إن ”تونس 
تعد دراســـات لســـدود جديـــدة ومحطات 
لتحلية مياه البحر من أجل التنمية بحلول 

عام 2025“.
وتشـــير الأرقام إلى خطورة أزمة المياه 
في تونس مع تراجع معدل استهلاك الفرد 
ســـنويا إلى قرابة 400 متـــر مكعب، بينما 
يتراوح المعـــدل الاعتيادي عالميا والضامن 
للاحتياجات الحياتيـــة بين 700 و900 متر 
مكعب، وفق منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

 عمــان - تســــعى الحكومــــة الأردنيــــة 
للاســــتفادة أكثر من رســــوم الطرق ليس 
فقــــط لتعزيــــز الإيــــرادات، وإنمــــا لرفــــع 
كفــــاءة النقل البــــري الذي لطالما شــــددت 
أوســــاط اقتصادية محلية أنه يحتاج إلى 
إصلاحات عميقة مثل الإنفاق الأمثل على 

تطوير البنية التحتية.

وفــــي وقــــت يــــدرس فيه المســــؤولون 
تحويل عــــدد من الطرقات الحالية لتصبح 
مدفوعــــة للعبــــور، يرى خبــــراء في مجال 
النقــــل إن هــــذا المخطط يجــــب أن يرافقه 
إنشاء شبكة طرق بديلة، يكون استخدامها 

مقابل بدل مالي.

ويعدّ البلــــد متخلفا فــــي اعتماد هذا 
أن  إذ  عربيــــة  بــــدول  قياســــا  الأســــلوب 
الإمارات من أولى بلدان الشــــرق الأوسط 
في الســــير بهذا النهج، بينما شرعت دول 
شــــمال أفريقيا وخاصة تونس والجزائر 

والمغرب منذ سنوات في تطبيقه.
 2023 مطلــــع  الســــلطات  ووجهــــت 
لإنشــــاء طــــرق مدفوعة عبــــر تحويل طرق 
حالية مجانية، حيــــث خصصت في رؤية 
التحديــــث الاقتصادي التــــي أطلقتها قبل 
عام 400 مليون دينــــار (546 مليون دولار) 
لتنفيذ مشــــاريع تســــتند إلى فرض رسوم 

استخدام الطرق الرئيسية.
وقالــــت وزيــــرة النقــــل الســــابقة لينا 
شــــبيب لوكالــــة الأناضــــول إن ”شــــكوى 
محدودية مخصصــــات صيانة الطرق في 
الموازنات الســــنوية تزيد باستمرار، ومن 
هنا جــــاءت الفكــــرة لزيــــادة المخصصات 
من خلال فرض رســــوم مقابل اســــتخدام 

الطرق“.

وأوضحت أن الرســــوم تشمل نوعين، 
أولهمــــا مقابــــل اســــتخدام طــــرق بديلــــة 
للتخفيف من الازدحامات المرورية وتمكين 
المــــرور بزمن أقــــل من خلال وضــــع قيمة 

لاستخدام الطرق مقابل ذلك.
أمــــا النوع الآخــــر فهو الدفــــع مقابل 
الأثر الذي يتم تركــــه على الطرق من تلف 
أو تخريب، ومثــــال ذلك الأثر الذي تحدثه 

الشاحنات على الطرق.
وكانــــت بدايــــة فكرة تطبيق الرســــوم 
على اســــتخدام الطرق بالبــــلاد في العام 
1994 قد تبعها مقترح آخر في تســــعينات 
القرن الماضي بإنشــــاء صنــــدوق لصيانة 
الطــــرق، إلا أنهــــا لم تلق قبــــولا من وزارة 

المالية في ذلك الوقت.
وقالت شــــبيب إن ”عــــدم القبول هذا، 
يعطــــي أهمية لدور أكبــــر للقطاع الخاص 
فــــي هــــذه العمليــــة، إما من خــــلال إجراء 
صيانة للطــــرق وتوفير خدمــــات بمقابل، 
أو إنشــــاء طرق جديدة وفرض رســــم على 

استخدامها“.
وأضافت ”ذلك ســــيزيد من الكلفة على 
المواطنين، ما يحتم ضرورة تحديث شبكة 

طرق مجانية لمن يرغب باستخدامها“.
وصــــارت أزمــــات المــــرور فــــي الأردن 
أحد أعقد المشــــاكل اليوميــــة التي تواجه 
الموظفــــين والعاملين، خاصة في العاصمة 
عمّان، ومدينة الزرقاء، الأكثر اكتظاظا في 

البلاد.
وقــــال وزيــــر النقــــل الأســــبق هاشــــم 
المســــاعيد إن ”الطــــرق الحالية هي بالحد 
الأدنــــى، ولا توجد أكثــــر من طريق واحدة 

تصل بين نقطتين رئيسيتين“.
وأضاف ”في الوقــــت الحالي لا توجد 
خيارات بديلة لشبكة الطرق لتحويلها إلى 
نظام الدفع وهذا يعني أنه ســــيتم تدشين 

شبكة جديدة للنظام الجديد“.

وذكر المســــاعيد أنه ”يمكن تنفيذ ذلك 
عبر الاســــتثمار من قبــــل القطاع الخاص 
لإنشــــاء طرق جديدة بمواصفات وخدمات 
مرافقــــة يقــــوم من يســــلكها بدفــــع مقابل 
للحصول على تنقل بجودة أعلى وسهولة 

أكبر“.

وتنهمك وزارة النقل منذ عامين تقريبا 
في دراســــة التشــــريعات الناظمة للقطاع 
لتحفيزه وزيادة تنافســــيته، وتوفير مناخ 
جاذب للاستثمار بقطاع وصلت مساهمته 
في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 في المئة.
مشــــروع  الإســــتراتيجية  وتتضمــــن 
تركيــــب وتشــــغيل وتنفيــــذ أنظمــــة النقل 
الذكــــي بهدف توفيــــر معلومــــات متعلقة 
بالــــركاب ومســــارات الخطــــوط وترددات 
وســــائط النقل، وإيجاد وســــيلة لتحصيل 
الأجــــور وتقــــديم دعم الأجــــور إلكترونيا، 

وأيضا تخفيف الانبعاثات الكربونية.
وقال استشــــاري النقــــل والمرور حازم 
شــــبكة  ”هنــــاك  إن  للأناضــــول  زريقــــات 
طرق فــــي الأردن واســــعة، تغطي المناطق 
كافــــة، لكن المشــــكلة تكمن فــــي عدم وجود 
المخصّصات الكافيــــة لصيانة هذه الطرق 

وإدامتها“.
ولفــــت إلى أن تطبيق نظام الشــــوارع 
المدفوعة ليــــس فنيا فقط، ”إذ أن له أبعادا 
اجتماعيــــة وسياســــية، ويجــــب تنفيــــذه 
بطريقــــة لا تؤثــــر ســــلبا علــــى الاقتصاد 

ومعيشة المواطنين“.

اقتصاد
الجمعة 2023/09/08 
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رئيس نقابة منتجي 

الكروم سليم شاوش 

رجح تراجع الإنتاج إلى 

50 في المئة هذا العام

 لنــدن - بدأت مجموعة العشـــرين في 
توســـيع قدراتها الاقتصادية بشكل أكبر 
بعدمـــا وافق أعضاؤها على ضم الاتحاد 
الأفريقـــي كعضو دائم، كما هو الحال مع 

الاتحاد الأوروبي.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بلومبرغ الخميـــس أن المجموعة اتخذت 
هـــذه الخطوة فعليـــا، وأنه مـــن المتوقع 
أن يعلـــن القادة عن القرار رســـمياً خلال 
القمة التي ســـتعقد يومي 9 و10 سبتمبر 

الجاري في الهند.
ومن شـــأن هـــذه الخطـــوة أن تمنح 
الاتحاد الأفريقي المؤلـــف من 55 عضواً، 
والمصنف حاليـــاً على أنه ”منظمة دولية 
مدعـــوة“، نفس الوضع الـــذي يتمتع به 
الاتحـــاد الأوروبي، وفقـــاً للمصادر التي 

طلبت عدم الكشف عن هويتها.
منتدى  هـــي  العشـــرين  ومجموعـــة 
العالميـــة  للاقتصـــادات  حكومـــي  غيـــر 
الكبرى المتقدمة والناشئة. وتمثل الدول 
الأعضـــاء نحـــو 85 في المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75 في 
المئة من التجارة العالمية ونحو ثلثي عدد 

السكان في العالم.
وتمتلـــك أفريقيـــا ثـــروات طبيعيـــة 
تقـــدر بنحو 30 في المئة مـــن الاحتياطي 
العالمـــي مـــن المعـــادن الخـــام، منها 40 
في المئة مـــن احتياطي الذهـــب العالمي، 
و60 فـــي المئة مـــن احتياطـــي الكوبالت 
العالمـــي و90 فـــي المئـــة مـــن احتياطي 

البلاتين.
ويقـــول محللـــون وتقديـــرات دولية 
أن لـــدى القـــارة أســـرع معـــدلات النمو 
الاقتصـــادي في العالم، ومـــن المرجح أن 

ينمـــو الناتج الإجمالـــي لأفريقيا بحلول 
سنة 2050 ليبلغ 29 تريليون دولار.

وتأتـــي الخطـــوة ضمـــن الجهـــود 
الدوليـــة الراميـــة إلـــى تعزيـــز وصول 
أصوات الـــدول الأفريقية فـــي القضايا 
العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق 
الناشـــئة، خاصة وأن الأسواق الناشئة 
فيما يســـمى بالجنـــوب العالمي تضطلع 

بدور متزايد في الشؤون العالمية.

وأدى تشـــديد السياســـة النقدية في 
البلـــدان الغنية إلى تفاقـــم الضغط على 
أفريقيا، ممـــا أدى إلى ارتفـــاع تكاليف 
خدمـــة الديـــون، وتقييد الوصـــول إلى 
أســـواق رأس المال الدوليـــة وزيادة عدم 

الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي.
الهنـــدي  الـــوزراء  رئيـــس  ومنـــح 
نارينـــدرا مـــودي الذي يســـتضيف قمة 
مجموعة العشرين، وضع منح العضوية 
الكاملـــة للاتحـــاد الأفريقـــي على رأس 

أولوياته.
وكانـــت جيورجيا ميلوني، رئيســـة 
الـــوزراء الإيطاليـــة، أيضاً ممـــن أيدوا 
عضوية الاتحـــاد الأفريقي في مجموعة 
الأخيـــر  الاجتمـــاع  خـــلال  العشـــرين 
لمجموعـــة الســـبع، والـــذي انعقـــد في 

اليابان في منتصف مايو الماضي.

مجموعة العشرين

توسع قدراتها بضم

الاقتصاد الأفريقي

انتبه أمامك نقطة دفع!

اعتماد هذه الفكرة 

جاء بسبب زيادة 

مخصصات الصيانة

لينا شبيب
546

مليون دولار رصدتها الحكومة 

لكي تحول طرقا رئيسية مجانية 

إلى طرق مدفوعة

29
تريليون دولار حجم الناتج 

الإجمالي المتوقع للقارة بحلول 

2050 بحسب بعض التقديرات

160
مليون دولار الإيرادات السنوية 

التي تجنيها خزينة الدولة من 

القطاع الذي تحتكر إنتاجه

رسوم الطرق تتيح للأردن فرصة

رفع كفاءة النقل البري

صناعة النبيذ في تونس تئن تحت وطأة موجة القيظ
درجات الحرارة المرتفعة وقلة الأمطار تفقدان العنب مكوناته الرئيسية وتقلصان المحصول

تشــــــعر أوســــــاط صناعة النبيذ في تونس بالتشاؤم، بسبب احتمال تعرض 
القطاع إلى انتكاســــــة تحدّ من نشاطه نتيجة حرارة الطقس التي تؤثر على 
جودة محصول العنب هذا الموسم، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على نشاط 

المزارعين والمصانع ويقلص إيراداتهم.

خط الإنتاج معطل بسبب مرارة العنب!



 لنــدن - يهـــدد النقـــص العالمـــي في 
الفنيين والورش المستقلة المعدّة لإصلاح 
تكاليف  بزيـــادة  الكهربائية  الســـيارات 
الإصـــلاح والضمان للســـائقين، مما قد 
يقوض المواعيد النهائية المقبلة لخفض 
انبعاثـــات الكربـــون من وســـائل النقل 

الشخصية.
وتقـــول منظمـــات تدريـــب الفنيـــين 
فـــي  والمختصـــين  الضمـــان  ومقدمـــي 
التصليح في ميلانـــو وملبورن وماليبو 
إن ورش الإصـــلاح المســـتقلة ســـتكون 
حيوية لجعل صيانة المركبات الكهربائية 
ميسورة التكلفة لأنها أرخص بكثير من 

خدمات وكلاء المصنّعين.
ويرفض العديد من أصحاب الورش 
الاستثمار في تكاليف التدريب والمعدات 
اللازمـــة لإصلاح الســـيارات الكهربائية 
ذات الطاقـــة العاليـــة، حيـــث يمكـــن أن 
تصعـــق أنظمـــة 400 و800 فولت الفنيين 
غيـــر الحذرين أو غيـــر المدربين وتقتلهم 
في ثـــوانٍ. وينخفض عدد المختصين في 
إصلاح هذه السيارات خاصة مع وجود 

عدد قليل نسبيا منها على الطريق.

الصعـــق  مخاطـــر  جانـــب  وإلـــى 
بالكهرباء، يجب أن يؤخذ خطر اشـــتعال 
البطاريـــات الكهربائيـــة (التـــي يصعب 

إخمادها) على محمل الجد أيضا.
وكان روبرتـــو بيتريلـــي، البالغ من 
العمـــر 60 عامـــا والـــذي يمتلك ورشـــة 
إصـــلاح مســـتقلة فـــي ميلانـــو، مترددا 
في إنفـــاق 30 ألف يـــورو (32600 دولار) 

على المعدات اللازمة لإصلاح الســـيارات 
الكهربائيـــة بينمـــا لا تـــزال مبيعاتهـــا 
في إيطاليا منخفضة وشـــبكة شـــحنها 

محدودة.
وقـــال بيتريلـــي ”أنا على بعد ســـبع 
ســـنوات مـــن التقاعـــد، ولا أرى أن الأمـــر 

يستحق العناء“.
وتعانـــي صناعـــة إصلاح الســـيارات 
بالفعـــل من نقـــص العمـــال منـــذ الوباء. 
ويطـــور معهـــد صناعة الســـيارات ومقره 
هيرتفـــورد بإنجلتـــرا دورات تدريبية في 
مجال الســـيارات وينشر دورات عن الطرز 
الكهربائية عبر الصين ويهدف إلى التوسع 

إلى الهند وفي جميع أنحاء أوروبا.
ومـــن المتوقع أن تعانـــي بريطانيا من 
نقص يقدّر بحوالي 25 ألف فني للسيارات 
الكهربائيـــة بحلول 2032، بعـــد حظر بيع 
الســـيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري 

خلال 2030.
الســـيارات  مبيعـــات  نمـــو  وتأخّـــر 
الكهربائيـــة فـــي الولايات المتحـــدة (ثاني 
أكبر ســـوق للســـيارات فـــي العالـــم بعد 
الصين) عـــن أوروبا، لكن مكتب إحصاءات 
العمل يتوقع أن تتوفر الحاجة إلى حوالي 
80 ألف كهربائي ســـنويا حتـــى 2031، بما 
في ذلك الفنيـــين المتخصصين في إصلاح 
السيارات الكهربائية أو تركيب شواحنها.

الســـيارات  تجـــارة  غرفـــة  وتتوقـــع 
الفيكتورية نقصا في عدد فنيي السيارات 
الكهربائية في أســـتراليا بمقـــدار 9 آلاف 

بحلول سنة 2030.
ويخشـــى خبراء السيارات أن يتجنب 
الميكانيكيـــون مثـــل بيتريلي فـــي ميلانو 
الطـــرز الكهربائية، مما يترك المســـتهلكين 
فـــي مواجهة فواتير أعلـــى وأوقات أطول 

في انتظار الإصلاح.
وتظهـــر بيانات شـــاركها مزود ضمان 
الســـيارات المســـتعملة في المملكة المتحدة 
”وورنتي وايـــز“ مع رويتـــرز أن التكاليف 
ترتفع بالفعل حيث يكلّف الضمان السنوي 
لســـيارة تيســـلا موديل 3 أكثـــر من ثلاثة 

أضعاف متوســـط المبلغ المقرر للطرز التي 
تعتمـــد الوقـــود الأحفـــوري والمتوفرة في 

السوق بأسعار مماثلة.
التنفيذي  وقال مدير ”وورنتـــي وايز“ 
لورانس ويتاكر إن شركة الضمان تستعين 
بـــوكلاء يطلبون أســـعارا أعلـــى لإصلاح 
الســـيارات الكهربائية لأن فنييهم يكونون 
في الكثيـــر من الأحيان مؤهلـــين أكثر من 

الورش المستقلة.
ويخشـــى ويتاكـــر أن ارتفـــاع تكاليف 
التأمـــين والضمـــان يعني أن الســـيارات 
الكهربائية ســـتبقى باهظة الثمن بالنسبة 
إلـــى العديد مـــن المســـتهلكين. وتســـاءل 
”كيف ســـيتمكن الناس مـــن تحمل تكاليف 

الإصلاح المرتفعة؟“.

الخوف من المجهول

 ورحّب مـــارك دارفيل، المدير الإداري 
لورشـــة ”هيلكليمـــب غـــاراج“، في هاي 
ويكومب الواقعة علـــى بعد 48 كيلومترا 
شمال غرب لندن، بالسيارات الكهربائية 
والهجينة التي يقول إنها تشـــكل حوالي 
15 في المئـــة من الإصلاحـــات. ويرى أن 
استثمار ورشـــته الذي يصل إلى25 ألف 
بـــين  دولار)   31400) إســـترليني  جنيـــه 
التدريـــب والمعدات سيُســـدد في أواخر 
2024 عندما تشـــكل وسائل النقل هذه 35 

في المئة من الإصلاحات.
ويســـتقبل بالفعـــل العمـــلاء الذيـــن 
يفتقرون إلى خيارات إصلاح ســـياراتهم 
الكهربائيـــة والذين يزورونـــه من أماكن 

بعيدة.
وقـــال دارفيـــل ”يعيـــق الخـــوف من 
المجهـــول الكثيـــر من أصحـــاب الأعمال 

المستقلين“.
صناعـــة  معهـــد  تقديـــرات  وتشـــير 
الســـيارات إلى أن 20 فـــي المئة من فنيي 
السيارات في المملكة المتحدة تلقوا بعض 
التدريب على السيارات الكهربائية، لكن 
1 فـــي المئة فقط المؤهلون لأكثر من مجرد 

الصيانة الروتينية.
وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية 
بنســـبة 33 في المئة فـــي بريطانيا خلال 
النصف الأول من 2023، لكن معهد صناعة 
الســـيارات قـــال إن الإقبال علـــى دورات 
صيانـــة الســـيارات الكهربائية انخفض 
بنســـبة 10 في المئة فـــي الربع الأول وما 

يقدر بنحـــو 31 في المئة في الربع الثاني 
مقارنة بعدد الأشخاص الذين تلقوا تلك 

الدورات في نفس الفترة من 2022.
وتقبل شــــركة أديســــون لــــي لخدمات 
الســــيارات المتميزة، ومقرها لندن، المئات 
مــــن الســــيارات الكهربائية، وقــــال مدير 
الاستدامة أندرو ويســــكوت إن إصلاحها 
يســــتغرق وقتا أطول من إصلاح سيارات 

الديزل.
السيارات  صناعة  شـــركات  وتسعى 
الكبرى نفسها لتدريب الفنيين. وأطلقت 
شركة تيســـلا الرائدة في السوق دورات 
في الكليات المجتمعية الأميركية لتدريب 
الفنيين المحتملين. وتوفر تدريبات لورش 
التصليح المستقلة في الولايات المتحدة.

ويشـــعر دانييل بـــراون وهو رئيس 
تطويـــر منتجات الســـيارات في شـــركة 
لـــوكاس نويـــل الألمانيـــة، التـــي تنتـــج 
معـــدات دورات التدرب على الســـيارات 
الكهربائية، بالقلـــق من إمكانية الضغط 
على الفنيين غير المؤهلين لإصلاح الطرز 
ذات الطاقـــة العالية قائـــلا ”إنها مجرد 

مسألة وقت حتى يتضرر شخص ما“. 

تحــــاول بعــــض المجموعــــات إصلاح 
النقص. وكشــــفت مؤسســــة ســــيمنز عن 
برنامج بقيمــــة 30 مليــــون دولار لتدريب 
الفنيين الأميركيين على تركيب شــــواحن 
الســــيارات الكهربائيــــة وصيانتها. وقال 
الرئيــــس التنفيــــذي ديفيــــد إتزويلــــر إن 
نقــــص العمــــال المدربــــين ”يبطــــئ تقدم“ 
التحول إلــــى الطرز الكهربائية. وأشــــار 
إلى أن المؤسســــة، التي تركز على تدريب 
القوى العاملة، أعلنت عن التمويل لتلبية 
لتدريــــب  الحاجــــة ”الهائلــــة والفوريــــة“ 

الفنيين.

وقت طويل جدا

وتقـــدر جمعية تجـــار الســـيارات في 
نيو ساوث ويلز (حيث ستشكل السيارات 
الكهربائيـــة  50 فـــي المئـــة مـــن المبيعات 
التدريـــب  أن   (2030 بحلـــول  الجديـــدة 
الأساســـي علـــى الســـيارات الكهربائيـــة 
ســـيكلف 100 مليون دولار أسترالي (64.7 
مليون دولار) وسيشـــمل مـــا يقرب من 50 

ألف فني سيارات مرخص في الولاية.

وقال كولين جينينغز، رئيس الشؤون 
الحكوميــــة فــــي جمعية تجار الســــيارات 
في نيو ســــاوث ويلــــز، إن ورش الإصلاح 
الصغيرة ســــتحتاج إلى تدريــــب مدعوم 
على الســــيارات الكهربائية أو من المرجح 
أن تلتزم أعداد كبيرة منها بنماذج الوقود 
الأحفوري. وتعزز المسافات بين العديد من 

المدن الأسترالية الصغيرة هذه المشكلة.
وتســــاءل جينينغــــز ”مــــن ســــيصلح 
ســــيارتك الكهربائية من طراز تيســــلا إذا 

تعطلت؟“.
ســــتيف  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
ناش إن معهد صناعة الســــيارات يسعى 
للحصول على 15 مليون جنيه إسترليني 
مــــن حكومــــة المملكــــة المتحدة لمســــاعدة 
المصلحين المســــتقلين على تحمل تكاليف 

التدريب.
لكن المدير التنفيذي للمعهد الأميركي 
للمهــــارات والابتــــكار فــــي مــــكان العمل 
نيكولاس وايمان قال إن معظم المصلحين 
يعتمدون على أنفســــهم. وتابع ”إذا كنت 
تنتظر أن تتخذ الحكومة الأميركية إجراء 

ما، فستنتظر وقتا طويلا للغاية“.

 نيويــورك - توصّلت دراســــة نشــــرتها 
أنّ  إلــــى  ”موزيــــلا“  مؤسســــة  الأربعــــاء 
الســــيارات الحديثة هي بمثابة ”كابوس“ 
لمسألة حماية البيانات الشخصية، معتبرةً 
أنّ هــــذه المركبات تشــــكل منجم معلومات 
للشــــركات المصنعــــة التي تســــتخدم هذه 

المعطيات وتبيعها كما تشاء.
تتخـــذ  التـــي  المؤسســـة  وراجعـــت 
من ســـان فرانسيســـكو فـــي كاليفورنيا 
ماركـــة   25 مـــن  لأكثـــر  نمـــاذج  مقـــراً، 
ســـيارات تحظـــى بشـــعبية، وخلصـــت 
إلـــى أن كل المركبـــات من دون اســـتثناء، 
”تجمـــع بيانـــات شـــخصية أكثـــر مـــن 

المفترض“.
وأكدت المؤسسة التي سبق أن أجرت 
دراسات على الســـاعات الذكية ومكبرات 
الصـــوت المتصلة وتطبيقـــات التأمل أنّ 

”الســـيارات هي أســـوأ منتج“ أخضعته 
المؤسسة لدراسة ”ناحية حماية البيانات 

الشخصية“.

وبحسب الدراســـة أدى العدد المتزايد 
من أجهزة الاستشـــعار في السيارات، بما 
فـــي ذلك أجهزة التحكم عـــن بعد ووحدات 
التحكـــم الرقميـــة بالكامـــل، إلـــى تحويل 

السيارات إلى آلات ضخمة لجمع البيانات. 
ومـــع ذلـــك، فإن الســـائقين ليســـت لديهم 
ســـيطرة تذكر علـــى البيانات الشـــخصية 
التي تجمعها ســـياراتهم، وفقًا للباحثين. 
وتؤدي المعايير الأمنية الغامضة إلى تفاقم 
المشكلة، حيث أن شركات صناعة السيارات 
لديهـــا تاريـــخ مـــن التعـــرض للقرصنـــة. 
إدخـــال  المصنّعـــة  الشـــركات  وبإمـــكان 
الســـيارة  باســـتخدام  متعلقة  معلومـــات 
(القيادة)، ولكن أيضـــاً مرتبطة بالخدمات 
المتصلة الخاصة بالسيارة، بالإضافة إلى 
تطبيقات خارجية مثـــل برامج الملاحة أو 

الراديو الذي يستند إلى البث التدفقي.
ويتيح البرنامج الموجود في الســـيارة 
إمكانيـــة جمع بيانات مـــن هاتف ذكي إذا 
كان متصلاً أو إذا حمّل المســـتخدم تطبيق 

الشركة المصنعة.

ومـــن بـــين مختلـــف المـــاركات التي 
أًخضعـــت للدراســـة، وحدهمـــا ”رينو“ 
المجموعة  إلـــى  المنتميتـــان  و“داســـيا“ 
ســـائقي  أنّ  إلـــى  تشـــيران  نفســـها، 
السيارات من حقهم طلب حذف البيانات 
الشـــخصية التي جُمعت خلال استخدام 

السيارات.
ولفت نحو 84 في المئة من الشـــركات 
المصنعة إلى إمكانية مشاركة المعلومات 
التـــي تم جمعها، بينما أشـــارت 76 في 
المئـــة (19 ماركة) منها إلـــى إمكانية بيع 

هذه البيانات.
وفي ترتيـــب الماركات الذي يســـتند 
إلـــى معاييـــر عـــدة مرتبطـــة بحمايـــة 
البيانـــات الشـــخصية، أتـــت ”تيســـلا“ 
فـــي المرتبـــة الأخيـــرة. ومن الأســـباب 
تحلّ فـــي المرتبة  التي جعلت ”تيســـلا“ 
الأخيـــرة برنامجها للـــذكاء الاصطناعي 
الـــذي ”لا يتمتـــع بموثوقية“، بحســـب 
بمتصفّحها  المعروفة  ”موزيلا“  مؤسسة 
”فايرفوكـــس“ والتي ترغـــب في أن توفر 
حمايـــة للبيانـــات الشـــخصية أكثر ما 

يؤمّنه منافسوها الرئيسيون.
وشهدت ”تيســـلا“ مرات عدة أعطالاً 
في برنامج مســـاعدة الســـائق الخاص 
بهـــا. وفـــي يونيـــو 2022، أفـــاد تقريـــر 
أصدرته الإدارة الوطنية للســـلامة على 
الطرق الســـريعة بـــأنّ مركبات من طراز 
”تيسلا“ مجهزة ببرنامج للقيادة الذاتية 
تعرضت لـ273 حادث ســـير في الولايات 

المتحدة.
الأميركيـــة  العـــدل  وزارة  وأطلقـــت 
تحقيقـــاً فـــي المســـألة، بحســـب وثيقة 

صدرت في أواخر يناير.
وكانـــت المرتبة ما قبـــل الأخيرة في 
التصنيف من نصيب شـــركة ”نيســـان“ 
أنها تســـتخرج  التـــي رجّحت ”موزيلا“ 
الجنســـي“  بـ“النشـــاط  مرتبطة  بيانات 

لمستخدمي سياراتها.
أما مـــن ناحية حماية هذه البيانات، 
فذكرت الدراسة أنّ 17 ماركة من أصل 25 
مسؤولة عن تسريبات واختراقات خلال 

السنوات الثلاث الماضية.

اليونسكو توصي بتنظيم 

استخدام الذكاء الاصطناعي 

في المدارس

ارتفاع تكاليف التأمين 

يعني أن السيارات 

الكهربائية ستبقى باهظة 

الثمن بالنسبة إلى العديد 

من المستهلكين

احذر، هناك من يتجسس على محادثاتك

ازدهار برامج الدردشة 

يثير مخاوف من أشكال 

جديدة من السرقة 

الفكرية أو الغش في 

المدارس والجامعات

من الأسباب التي جعلت 

{تيسلا} تحل في المرتبة 

الأخيرة برنامجها للذكاء 

الاصطناعي الذي {لا 

يتمتع بموثوقية}
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تعطلت سيارتك الكهربائية.. من سيصلحها؟

السيارات منجم من البيانات للشركات المصنعة

مساع لتجاوز نقص المختصين في إصلاح السيارات الكهربائية
ــــــين المختصين فــــــي إصلاح  ــــــورش والعامل ــــــم نقصا فــــــي ال يواجــــــه العال
ــــــة وهو ما يجعل إصلاحها مهمــــــة صعبة ومكلفة مما  الســــــيارات الكهربائي
قد يزيد من تردد المســــــتهلكين على الإقبال على هذا النوع من الســــــيارات، 
ــــــات الملوثة  ــــــذي يراهن المهتمــــــون بالبيئة على انتشــــــاره لخفض الانبعاث ال

من وسائل النقل.

مشاكل الصيانة أكبر من مشكلة الشحن

 باريــس - دعــــت اليونســــكو الخميس 
الحكومــــات إلــــى العمــــل ”ســــريعا“ على 
الــــذكاء  أدوات  اســــتخدام  ”تنظيــــم“ 
الاصطناعــــي كروبوت المحادثة ”تشــــات 
في الفصول الدراســــية، بما  جي.بي.تي“ 
في ذلك حصر استخدامها بالأولاد الأكبر 

سنا.
للأمــــم  التابعــــة  المنظمــــة  ورأت 
المتحدة فــــي توجيهات صدرت الخميس 
أن الســــلطات العامة غيــــر جاهزة لإدارة 
مســــائل الأخلاقيــــات المرتبطــــة باعتماد 
برامــــج الــــذكاء الاصطناعي فــــي البيئة 

المدرسية.
وحــــذرت المنظمــــة التــــي تتخــــذ من 
باريــــس مقــــرا مــــن أن الاســــتعاضة عن 
المعلميــــن بمثــــل هذه البرامــــج يمكن أن 
يؤثر علــــى الصحــــة العاطفيــــة للأطفال 

ويجعلهم عرضة للتلاعب.
ونقــــل بيــــان عــــن المديــــرة العامــــة 
لليونسكو الفرنسية أودري أزولاي قولها 
إن ”الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يكون 
فرصة كبيرة للتطور البشــــري، لكنه يمكن 

أن يكون أيضا مصدر ضرر وأذى“.
ورأت أن ”مــــن غير الجائز إدخاله في 
التعليم من دون مشاركة العامّة وضمانات 

وتشريعات حكومية متينة“.
وكثــــرت برامــــج الــــذكاء الاصطناعي 
التوليدي المتاحة لعامة الناس منذ نهاية 
عــــام 2022، عندمــــا أطلقت شــــركة ”أوبن 
أي.آي“ الأميركية الناشئة برنامج ”تشات 
جي.بي.تــــي“ القــــادر على كتابــــة مقالات 
وقصائد وإجراء محادثات متماسكة بناء 

على أسئلة مختصرة.
وأعلنــــت شــــركة الإنترنــــت وألعــــاب 
الفيديــــو الصينيــــة العملاقة ”تنســــنت“ 
الخميــــس عن روبــــوت للمحادثة بقدرات 
مماثلــــة لتلك الخاصة بـ“تشــــات جي.بي.

تي“ الأميركي، في وقت تتســــابق شركات 

التكنولوجيــــا الكبيرة الصينية في مجال 
الذكاء الاصطناعي.

وبـــات محـــرك البحث ”بايـــدو“ خلال 
كبيـــرة  مجموعـــة  أول  الفائـــت  الشـــهر 
تطلق في الصين برنامجا يعادل ”تشـــات 
جي.بي.تي“، وقادرا علـــى توفير إجابات 
سريعة على الأسئلة أو إنتاج محتوى بناء 

على طلبات المستخدمين.
لكـــنّ ازدهـــار هـــذه البرامـــج أثار في 
الوقت عينـــه مخاوف من أشـــكال جديدة 
من السرقة الفكرية أو الغش في المدارس 

والجامعات.

علـــى  اليونســـكو  توصيـــة  ونصـــت 
القـــدرة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  لأدوات  أن 
على مســـاعدة الأطفـــال ذوي الاحتياجات 
التعلّميـــة الخاصـــة، مـــن خـــلال توفيـــر 
ترجمـــات علـــى الشاشـــة مثـــلا، بشـــرط 
والمســـتخدمون  المعلمـــون  يســـاعد  أن 
والباحثـــون في تصميم هذه الأدوات، وأن 

تنظم الحكومات استخدامها.
ومع أن التوجيهات لم توص باعتماد 
حد أدنى لسن أطفال المدارس الذين يجوز 
أن يســـتخدموا هذه الأدوات، فإنها ذكّرت 
بأن شـــروط استخدام ”تشات جي.بي.تي“ 
نفســـها تحظر استخدامه على من هم دون 
الثالثة عشرة. وأشار تقرير اليونسكو إلى 
أن بعض المعلّقين يفضل رفع الحد الأدنى 

للسن إلى 16 عاما.



 الرياض - تســـتعد هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمـــة الســـعودية لإطـــلاق معـــرض 
الريـــاض الدولـــي للكتـــاب 2023، والمقرر 
عقده في الفترة من الثامن والعشـــرين من 
ســـبتمبر الجاري إلى السابع من أكتوبر، 
فـــي مقره الجديـــد بجامعة الملك ســـعود 

بمدينة الرياض.
ويأتي المعرض هذا العام تحت شعار 
”وجهة ملهمـــة“ على مســـاحة تتجاوز 46 
ألف متر مربع، كأكبـــر معرض للكتاب في 
المملكـــة، والأكبـــر عربيا مـــن حيث تنوع 
المناســـبة  وفعالياته  الثقافي،  البرنامـــج 

لجميع الفئات العمرية.
واســـعة  مشـــاركة  المعرض  ويشـــهد 
مـــن دُور النشـــر ودُور بالوكالـــة، وهيئات 
ومؤسســـات ثقافية، تقدم آخر الإصدارات 
والعناوين لأكثر من مليون زائر، إلى جانب 
دُور عالميـــة تعـــرض المقتنيـــات النادرة 
والثمينـــة، مثـــل: الكتـــب والمخطوطـــات 

النفيسة، واللوحات الفنية.
 وسيســـتمتع الزوار طوال عشرة أيام 
متتالية بفعاليـــات البرنامج الثقافي الذي 
يتضمـــن أكثـــر مـــن 200 فعاليـــة، ومنها: 
ندوات حوارية، وأمسيات شعرية يحييها 
نخبـــة مـــن شـــعراء الفصحـــى والنبطي، 
وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى 
جانب الرواة، وفعاليـــات متنوعة لتثقيف 
الطفـــل، وإثـــراء قدراته، وصقـــل مهاراته 
المعرفية في أجواء مليئة بالثقافة. إضافة 
إلى عروض مســـرحية ســـعودية ودولية، 
وحفلات موســـيقية وغنائيـــة، إلى جانب 
فعاليـــة ”حديث الكتاب“ التي تســـتضيف 
نخبة من المفكريـــن والمؤلفين المؤثرين، 
فـــي فعاليات تعكس كافـــة عناصر الثقافة 

ومكوناتها.
 ويحتضن المعـــرض منصات لتوقيع 
الكتب التي تستضيف مجموعة من الكتاب 
لتوقيع أحـــدث إصدارتهـــم وإهدائها إلى 
قرائهم، ومنطقة واسعة للطفل، وعددا من 
الأجنحة الداعمة، بالإضافة إلى تخصيص 
ركـــن للمؤلف الســـعودي للنشـــر الذاتي، 
متيحا بذلك الفرصـــة لعرض أكثر من 400 
عنوان للمؤلفين السعوديين، حيث يتولى 
المعـــرض إدارة الركن، واســـتلام الكتب، 

وبيعها، والتحصيل والمخالصات المالية 
وغيرها.

الدولـــي  الريـــاض  معـــرض  وينظـــم 
للكتاب لأول مرة هذا العام مسابقة للإلقاء 
الشـــعري مخصصـــة للأطفال، ليســـتمتع 
الطفـــل بتجربـــة تعلـــم مهـــارات الكتابة 
الشـــعرية، وتقنيـــات الإلقـــاء، ممـــا يعزز 
المهـــارات اللغويـــة والشـــخصية للطفل 
ليصبـــح أقـــدر علـــى تحمل المســـؤولية، 
ويسهم في اكتشـــاف المواهب وتنميتها. 
وتســـتمر جائزة المعرض التـــي تنظمها 
والترجمـــة،  والنشـــر  الأدب  هيئـــة 
وتغطـــي  النشـــر،  لـــدور  والمخصصـــة 
خمـــس فئـــات للتميز فـــي النشـــر، وهي: 
الأطفال، والترجمـــة، والمنصات الرقمية، 
والمحتوى السعودي، وفئة عامة، لتأصيل 
دور الناشرين في إثراء المحتوى الثقافي، 
حيث يُمنح الفائزون منحة ترجمة يقدمها 
شـــركة روشن للتطوير  شريك المعرض – 
العقـــاري التابعة لصندوق الاســـتثمارات 

العامة.

 ويصاحب المعرض ”مؤتمر الناشرين 
الدولي“، الذي تنظمه الهيئة في الرابع من 
أكتوبر، بمشـــاركة نخبة مـــن المتحدثين 
المحلييـــن والدولييـــن، من قـــادة صناعة 
والمؤلفين،  الأفراد،  والناشـــرين  النشـــر، 
وصُنّاع المحتوى، والمتخصصين، الذين 
سيناقشون في جلســـات حوارية مختلف 

جوانب صناعة الكتاب.

الــــوزراء  رئيــــس  افتتــــح   - االله  رام   
الفلســــطيني محمــــد أشــــتية، الخميــــس، 
معرض فلســــطين الدولي للكتــــاب الثالث 
عشر، برعاية رئيس دولة فلسطين محمود 
عباس، وذلــــك على أرض المكتبة الوطنية 

في بلدة سردا، شمال رام الله.
وأشــــاد أشــــتية بجهود وزارة الثقافة 
فــــي تنظيــــم هــــذا المعرض تحت شــــعار 
”مــــن النكبــــة إلــــى الدولــــة“ فــــي المكتبة 
لهويتنــــا  تجســــيد  ”هــــو  الفلســــطينية، 

وثقافتنا“.
وأشــــار إلى أن النكبة كانــــت ضياعا 
لبعض أراضي فلسطين، وتسببت بتهجير 
950 ألف فلســــطيني أصبحوا لاجئين في 
دول كثيــــرة، ولكن الأنكى من هذا أيضا أن 
الكتب الفلسطينية سُــــرقت، والآن تجلس 

على رفوف المكتبات الإسرائيلية.
وقال ”فلســــطين كانت بوابة النهضة 
والثقافة العربية، في يافا وحيفا والقدس 
وصفد، فكانت دور الســــينما والمســــارح 
والمكتبات والإذاعات، تشــــعّ ثقافة وعلما 
على فلســــطين، ويســــعدني أن أرى اليوم 
هذا الحضــــور العربي المتميز على أرض 

فلسطين“.
وأضاف ”فلســــطين حاضرة في كتب 
العرب، فإن الكتاب العرب دائمو الحضور 

في فلســــطين“، متابعا ”هناك كتب ملوثة 
ليــــس هنا، بل لــــدى الطــــرف الآخر، وهي 
التي تريد أن تزوّر الرواية عن فلســــطين، 
ولكــــن ما نراه في هذا المعرض هو تعزيز 
للروايتيــــن الفلســــطينية والعربيــــة عــــن 
فلســــطين، ويســــعدني أن أرى هذا الوجه 
المشرق السينمائي ابن فلسطين المسرح 

النوباني المتميز“.
ويشــــارك في المعرض هذا العام 390 
دار نشر وتوكيل عربية ومحلية من الأردن 
ومصر ولبنان والمغرب وسوريا والعراق 
والسعودية،  وتونس  والإمارات  والكويت 
بجانــــب مشــــاركات وتوكيــــلات مــــن دول 
أجنبية مثــــل تركيا وإيطاليــــا وبريطانيا 

وكندا.
ويضــــم المعــــرض أكثــــر مــــن 61 ألف 
عنوان ضمن مســــاحة كلية تجاوزت 6500 
متر، وتُعتبر هذه الدورة الأكبر والأضخم 
فلســــطين  معــــرض  دورات  تاريــــخ  فــــي 
للكتاب. وفضلا عن دور النشر، يستضيف 
المعرض أربعة أجنحة رسمية لأربع دول 
عربيــــة، هــــي: الأردن والكويــــت والمغرب 

وعمان.
كما سيضم أجنحة لعدد من المؤسسات 
الحكوميــــة والمراكــــز والتجمعات الأهلية 

وفضاءات ثقافية متنوعة.

  تأتـــي فرادة وأهميـــة أطروحة كتاب 
”الطعام والكلام.. حفريات بلاغية ثقافية 
في التـــراث العربي“ للباحـــث المغربي 
ســـعيد العوادي، من كونهـــا تبحث في 
العلاقـــة بين الطعام والـــكلام والكتابة، 
وثقافيـــة  إبداعيـــة  تجليـــات  كاشـــفة 
وجماليـــة واجتماعيـــة بالغـــة الثـــراء، 
مؤكـــدة أن الكتابة محـــض عملية طبخ 
تامـــة ومتكاملة لمـــواد معرفية منتقاة، 
يســـتعمل فيها الكاتب الطاهي بهارات 
مخصوصة،  بخبـــرات  ومنهجية  لغوية 
بغايـــة تقديمها إلى قارئ نهـــم متلهّف 

باستمرار إلى كل ما لذَّ وطاب.
 واندماجا مع هذه الرؤية، فقد جمع 
الباحث مكونات معرفية كثيرة من حقل 
التراث العربي الواســـع والمتداخل، ثم 
عمل على طبخها على نار هادئة لتصير 
مها إلى القارئ  مأدبة علمية مفيدة، ثم قدَّ
فـــي أربعـــة أطباق رئيســـة، مســـبوقة 

حة، ومختومة بتحلية. بمُفَتِّ

الطعام والكلام

البلاغة  أســـتاذ  العـــوادي،  يقـــارب 
وتحليـــل الخطاب بكليـــة اللغة العربية 
جامعـــة القاضي عيـــاض بالمغرب، في 
كتابه، الصادر عن دار أفريقيا الشـــرق، 
أربعـــة محاور أولها حقـــل الطعام: بين 
ضيافـــة الدنيا وضيافة الآخرة، وثانيها 
جســـور الطعام: من الطعام البلاغي إلى 
الطعام البليغ، وثالثها شـــعرية الطعام: 
القِـــرى والمأكول والمشـــروب، ورابعها 
نثريـــة الطعـــام: الموهـــوب والمنهوب 

والمرهوب.

ويوضـــح أن كتابه ظل معنيا بإبراز 
العلاقة بين الطعام والكلام وفق منظور 
بلاغي ثقافي منفتح على مقاربات نسقية 
وســـياقية، حيث لم يبتعد قيد أنملة عن 
أثـــر الطعام في الـــكلام، بما يمـــدّه من 
تعبيرات مجازية ورمزية تبني جســـورا 
من التفاعل مع محيطنا الواســـع، وعن 
أثر الكلام في الطعام حين يصبح حاملا 
لـــه ومعبّرا عنـــه كما في حالـــة الطعام 
التراثي الـــذي أوصلته لنا موائد اللغة. 
ونأمل أن يفتح الكتاب شـــهية الباحثين 
لنتعـــاون جميعـــا في المضـــي في هذا 
الطريق اللاحب، بالكشـــف عن تشكّلات 
الطعـــام فـــي خطابـــات أدبيـــة قديمـــة 
وجديـــدة مثل: خطـــاب الرحلة وخطاب 
التصوف وخطـــاب الروايـــة، لنخرج – 
والأصـــح لنعود – إلى بلاغة أكثر رحابة 

وأغنى فائدة، هي بلاغة الحياة.
الكتاب صـــدّر له الناقـــد الأكاديمي 
محمـــد زهير لافتا إلى أنه باســـتقصائه 
المســـتفيض من وفير الكلام عن الطعام 
مأكوله ومشـــروبه في التـــراث العربي، 
ســـواء من جهـــة إضفـــاءات اللغة على 
وصفـــات  ووســـوما  أســـماء  الطعـــام 
ن  وتكنيـــات، أو من جهة ما قيـــل أو دوِّ
عـــن الطعام مختصّـــا به أو مســـتعارا 
منه، لإنفاذ رأي وإرســـال وجهة نظر، أو 
مـــن جهة ما روي أو كتب عن ســـلوكات 
وأقوال مَن كانت علاقتهـــم بالطعام في 
حالات البذل أو التقتير أو الشره متخذة 
نمط حياة خارج المعتـــاد لدى العموم، 
ولا تخلـــو أحيانـــا من طرافـــة أو عجب 
واســـتغراب. فمدارات هذه الجهات على 
العلاقة بين الطعام والكلام، وهي علاقة 

تراســـلات وتطعيمات واســـعة شاسعة، 
لمـــا لمقوم الطعام من ضـــرورة الحياة، 
ولما لفعل الـــكلام من ارتباط حميم بكل 

مجالاتها.
ويؤكـــد زهيـــر أن الكلام فـــي مجال 
البلاغـــة ورحـــاب الثقافة يهتـــم كل ذلك 
الاهتمام الواســـع بالطعـــام، لأن الطعام 
هـــو الدم الســـاري في شـــرايين الحياة 
والأســـاس المادي لشـــرط قيامها. وأن 
يرتقـــي الـــكلام فـــي مقامـــات البلاغـــة 
بالخطاب عـــن الطعام مجردا منه صورا 
ومعانـــي تعبـــر عـــن أحـــوال وأهداف 
واختيـــارات، فذلـــك يدلّ على أساســـية 
الطعام وضرورته فـــي الحياة، وإنه من 
وجه ملازم يدل أيضا على أن الإنسان لا 

يحيا بالطعام وحده.
ويرى أن مجـــرى الحيـــاة ومعناها 
يستدعيان شبكة تقاطعات مادية ورمزية 
بها يتحـــرك المجرى وينبنـــي المعنى، 
وفي مستقطب تلك الشـــبكة ما اصطلح 
عليـــه بـــآداب الطعـــام وهـــي ترتيبات 
وسلوكات وأقوال تنتظم في مستغرقها 
حالات تؤشـــر عليها توصيفـــات الكريم 
والبخيـــل والمتطفل ومـــا بينهما، وقد 
وقـــف الباحـــث على أمثلة دالـــة من تلك 
الحـــالات، ومـــا صـــدر عنهـــا أو ارتبط 
بهـــا مـــن أقـــوال ومواقف في ســـياقات 
اجتماعية وثقافيـــة مختلفة، كان الكلام 

الدليل البليغ عليها.
الحيـــاة  فـــي  الطعـــام  إن  ويقـــول 
يحتاج إلى أكثر منـــه، وهذا الأكثر يجد 
فـــي الكلام مجـــالا من أخصـــب مجالاته 
المتفاعلـــة مع الطعـــام تفاعلا لا يقتصر 
على مجرد التسميات التعيينية لأنواعه 
وأصنافه، ولمناســـباتها والقائمين بها 
والمقبلين عليهـــا، بل يمضي أبعد حين 
يصيـــر الطعام وما يحف بـــه موضوعا 
لإنتاج مأدبة كلاميـــة دالة على خصوبة 
عنـــد  والابتـــداع  والتجريـــد  التخييـــل 
الإنســـان، ومعبرة عن أحوال وتصرفات 
وأنظـــار تتعلق بالطعـــام أو بغيره، لكن 

بمستعارات من محافله.
وطريقة التفاعـــل مع الطعام تتوقف 
على مســـتوى مـــن مســـتويات الارتقاء 
فـــي ســـلم الحضـــارة، من جهـــة التفنن 
فـــي تصنيع وإعداد الطعـــام، ومن جهة 
التعبير البليغ عن ذلك بما يشـــكل مأدبة 
كلامية مستولدة من مأدبة طعامية، كما 
فـــي ”المقامة المضيريـــة“ لبديع الزمان 
الهمذاني، مثلا، حيـــث نلتقي مأدبتين: 
في ترتيبات  مأدبة طعام في ”المضيرة“ 
طقوســـها المركبـــة المذهلـــة، ومأدبـــة 
التعبير البليغ عنها وعن طقوسها برفيع 
توصيف لبديـــع الزمان، الدال على وجه 
من أوجـــه حضـــارة الطعـــام وحضارة 
الكلام في عصـــره. وكانت نكهة الطرافة 
نـــة لأحداث المقامة ومناخها العام  الملوِّ
جذبـــا بلاغيا إليهـــا وزيادة فـــي لذاذة 

استطعامها.

حضارة اللسان

يقول مؤلف الكتاب ســـعيد العوادي 
الحديـــث  أن  يعتقـــدون  ”الكثيريـــن  إن 
عن الطعـــام مندرج، حصـــرا، في نطاق 
’الثقافة البطنية‘ المبتذلة، وينســـون أن 
الطعام حامل فـــي ثنايا مكوناته لتاريخ 

إنســـاني كامـــل، تتقاطـــع فيـــه قضايا 
الهوية والغيرية ورؤيـــة العالم وأنماط 
التواصل الرمزي. وقد يكون من التداعي 
الأول الناتـــج عن قراءة مفردتي ’الطعام‘ 
و‘الـــكلام‘ في عنوان الكتـــاب أن العلاقة 
بينهما لا تعـــدو أن تكون علاقة صوتية 

بديعية“.
 ويضيـــف ”الواقـــع أن بينهمـــا من 
الصـــلات المتوثقة مـــا يتجاوز الصوت 
إلى المعنى اللغوي والدلالة الحضارية، 
فليـــس مـــن التوافق الســـاذج أن تلتقي 
اللفظـــة واللقمة في فم الإنســـان، فتلفظ 
الأولى إلى الخارج، وتلقم الثانية لتستقر 
فـــي الداخـــل. إنها علاقـــة خلافية يحيا 
بهـــا الكائن الإنســـاني، فالطعام حصنه 
المـــادي ضد الجوع والمـــرض، والكلام 
حصنـــه المعنوي ضد الوحدة والخواء. 
وعندما يلتقي الطعـــام بالكلام، يتحقق 
المختلفة  بمعانيـــه  الإنســـاني  الـــدفء 
في الحضارات البشـــرية المتعددة، لأن 
الطعام ليس مـــادة قصاراها أن تهضم، 
ولكنها مادة تســـعى إلـــى أن تتكلّم، كما 
لا ينحصـــر دورها في بناء الذات، وإنما 

يمتد إلى بناء الحياة“.
ويضيـــف ”لـــو اكتفينـــا بالحضارة 
العربيـــة، التـــي يوجه لها هـــذا الكتاب 
عنايته، لألفيناها حضـــارة طعام وكلام 
بامتيـــاز؛ أي حضـــارة لســـان بمعنييه 
التذوقي واللغوي، فاللســـان آلة التذوق 
الكبـــرى مـــن جهة، وهـــو مـــرادف للغة 
فـــي مشـــمولها من جهـــة أخـــرى. وقد 
تماهى فـــي حضارتنا الطعـــام والكلام، 
وغزته اســـتعارات تصورية طعامية من 
قبيـــل: الكلام مأدبـــة، والقارئ إنســـان 
نهـــم. وأصبـــح الكـــرم لا يتحقـــق بمـــا 
يقـــدم للضيف مـــن صنـــوف المأكولات 
والمشـــروبات فحسب، ولكن بما يضاف 
إلـــى كل ذلـــك مـــن كلام طيـــب يتضمن 
الترحيب ومستملح الأحاديث. ولم يبالغ 
أبويعقوب الســـكاكي، الذي يعدّ أول من 
هنا إلى موضوع الكتاب في لحظة من  نبَّ
لحظات إشـــراقته، حينما قسّـــم القرى/
الكرم إلى قسمين: قرى الأشباح المتصل 
المرتبـــط  الأرواح  وقـــرى  بالطعـــام، 

بالكلام“.
ويؤكـــد العوادي أن التـــراث العربي 
خلّـــف كتابات كثيرة بليغة، في جنســـي 
الطعـــام  مـــن  تتخـــذ  والنثـــر،  الشـــعر 
موضوعـــا لهـــا، فتنتقـــل به مـــن مآدب 
الأكل إلـــى مآدب القـــول، مثلما ألفوا في 
الكرم، والبخـــل، والتطفيل. بل إن كثيرا 
من موائد تراثنا عرفناها عن طريق هذه 
الكتابـــات، مـــن دون أن نتربّع أمامها أو 
نتذوّق لذائذهـــا، فكان الـــكلام الرمزي، 
هنـــا، بديلا عن الطعام المادي، وفي هذا 
جانـــب آخر مـــن علاقة الطعـــام بالكلام 

التي تهمنا في هذه الدراسة.
ويأسف العوادي على قلة الدراسات 
والسوســـيولوجية  الأنثروبولوجيـــة 
والســـيكولوجية فـــي العالـــم العربـــي 
التي اهتمت بدراســـة قضايـــا المعيش 
العربي اليومـــي، وإن كنا لا نعدم وجود 
دراســـات جـــادة في العقديـــن الأخيرين 
تناولت الطعام من منظور أنثربولوجي 
كما هـــو حال الكتـــاب الرصين ”الطعام 
والشـــراب في التـــراث العربي“ للباحثة 
التونســـية سهام الدبابي الميساوي، أو 

من منظور سوسيولوجي مثلما نجد في 
الكتـــاب الماتع ”قرابة الملح: الهندســـة 
الاجتماعيـــة للطعـــام“ للباحث المغربي 
عبدالرحيـــم العطـــري. وغيـــر خاف أنه 
تترتب على هذا الواقع المرير مترتّبات 
علميـــة، تجعل البحـــث البلاغي العربي 
العصـــري مفتقرا إلى الكثير من الروافد 
والحواضن، فلا يجد أمامه إلا ذلك الإرث 
الأســـلوبي وحده، فيُختزل إلى دراســـة 

لغوية شكلية صرف.

ويعتقـــد أن التحـــولات المهمة التي 
مســـت علم البلاغـــة اليوم، من شـــأنها 
أن تفتح أمامنا أفقـــا جديدا لقراءة هذا 
النمـــط من الخطابات، وهو أفق يتجاوز 
القراءة التعليميـــة الضيقة التي عمّرت 
ردحـــا مـــن الزمـــن، وحصـــرت اهتمام 
البلاغـــة العربية في تســـمية الظواهر. 
ويتطلـــع إلى قـــراءة ثقافيـــة حضارية، 
يتحـــاور فيهـــا التعبيـــر مـــع التفكيـــر 
والأنســـاق مع الســـياقات، وتفتح فيها 
أبواب النصوص ونوافذها على مسرح 

الحياة الاجتماعية والثقافية.
ويرى العـــوادي أن البلاغة التراثية 
في  والتطويـــر،  بالاســـتلهام  الجديـــرة 
نظرنا، هي بلاغـــة الجاحظ وعبدالقاهر 
الجرجانـــي، فـــالأول ســـبق زمانه حين 
عـــرف أن البلاغـــة لا يقتصر موضوعها 
على القرآن الكريم والشـــعر الجميل، بل 
هي تســـري في خطابات الحياة اليومية 
والباعـــة  واللصـــوص  البخـــلاء  عنـــد 
والشيوخ والنســـاء والأطفال… والثاني 
دقّـــق ســـؤالها، وحرّرهـــا مـــن الأحكام 
الانطباعية العامة ومن ”عكّاز العميان“ 
كمـــا قـــال ابن الأثيـــر، وخـــاض بها في 
معترك جديد يروم بيان ”المزية“ بتعليل 
يمزج بيـــن الـــذوق والعلم. لـــذا همشّ 
الحديث عن القشـــور، وراح يبحث تارة 

في ”الدلائل“ وأخرى في ”الأسرار“.

كتب
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الكتب وثائق تاريخية

بين الطعام والكلام علاقة وثيقة نجهلها
الباحث المغربي سعيد العوادي: الحضارة العربية حضارة طعام وكلام

قليلة هي الدراسات الثقافية للمعيش 
اليومي العربي ســــــواء في الحاضر 
أو الماضي، وهو ما جعل التواصل 
بين المجال الثقافي والمجال الحياتي 
متعثرا ويصل حد القطيعة أحيانا، 
وهذا ما يدعو إلى تســــــليط الضوء 
أكثر فأكثر على المعيش اليومي في 
ــــــلا الطعام  المجتمعــــــات العربية، مث
مبحث  وهــــــو  بالثقافــــــة،  ــــــه  وعلاقت
خاضه المغربي سعيد العوادي في 

كتاب جديد.

معرض الرياض الدولي

 للكتاب يقدم مئتي فعالية

فلسطين الدولي للكتاب

ينشر الرواية الفلسطينية

والعربية عن فلسطين
الطعام يحمل في مكوناته 

تاريخا إنسانيا كاملا 

تتقاطع فيه قضايا الهوية 

والغيرية ورؤية العالم 

وأنماط التواصل الرمزي

علاوة على الكتب زوار 

المعرض سيستمتعون طوال 

عشرة أيام متتالية بفعاليات 

البرنامج الثقافي المتنوع 

والموجه لكل الشرائح

)

الباحث سعيد العوادي 

يبرز العلاقة بين الطعام 

والكلام وفق منظور بلاغي 

ثقافي منفتح على مقاربات 

نسقية وسياقية

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 طرابلــس - ينظـــم الفنـــان والناقـــد 
التشـــكيلي الليبي عدنان بشير معيتيق 
معرضا فرديا له بعنوان ”ترميم الذاكرة: 
ذاكـــرة  لترميـــم  ميدانيـــة  تخطيطـــات 
الوطن“، في الفترة الممتدة من الســـادس 
عشـــر وحتى التاسع عشـــر من سبتمبر 
الجاري في دار الفنون بالعاصمة الليبية 

طرابلس.
امتـــدادا  المعـــرض  لوحـــات  تأتـــي 
لتجربة الفنان التشـــكيلي الذي لا يخفي 
تأثـــره الكبير بوطنه ليبيـــا، بل يصوره 
في أغلب لوحاته، وهو حاضر في الكثير 
من معارضه وكتاباته النقدية، وهو دائم 
التتبـــع، بريشـــته وألوانه وشـــخوصه، 
للتّـــراث وحياة النّـــاس والحدث اليومي 
الذي ســـرعان مـــا يتحول إلـــى جزء من 
المخيـــال الجمعي ومن الذاكـــرة، الذاكرة 
التـــي تتمكـــن منهـــا الســـنين والأزمات 
والحـــروب فتمحو جـــزءا منها وتضيف 
إليه أحداثا ووقائـــع. إنها لوحات تؤكد 
إيمان الفنـــان بأن الفنّ نشـــاط تاريخي 
وخزّان رمزيّ لمعنـــى الهويّة وطريقة في 
ســـكن العالم ثقافيّا، انطلاقا من المخزون 

التراثي للذّات المبدعة.
يقـــول الفنـــان التشـــكيلي واصفـــا 
المعرض ”جـــاءت هذه التجربـــة بالحبر 
علـــى ورق والكثير من الأقـــلام، لتصور 
أبوابا موصـــدة، أقفالا وعلامات مهترئة 
في طريقها إلى الزوال، شـــبابيك مرتفعة 
وحيطانا عالية، تعلوها نخلات سامقات، 
لـــون الجيـــر يكســـو البيـــوت وحواف 
الطرقات كأنه رداء فضفاض رخو ناصع 

البياض انسدل على أطرافها“.
ويصور معيتيق في لوحات معرضه 
الجديد ”نســـاء بالفراشـــية فـــي طرقات 
تملأهـــا حكايات زمن مضـــى وآمال زمن 
قادم، ورجال في رحلة الســـوق اليومية، 
حروف وغمغمة بالكتابة الليبية القديمة، 
الصـــح والخطأ في الكتابـــة، بقع الحبر 
المنتشـــر من فعل البلل والرطوبة وتحلل 
الأيام والســـنين، تآكل الـــكلام والوعود، 
الصدق والكذب، الخير والشـــر، الســـلم 
والحـــرب، النضـــارة والشـــحوب، مآذن 
وقبـــاب، والنـــور إلـــى جانـــب العتمة، 

الأبيض والأسود على الورق“.
ويوضـــح الفنان ”كل هـــذا وأكثر في 
وضـــح النهار حيث كل الألوان عارية عن 
خداع عتمة الليل وسواده دفعني للرسم 
بأبســـط ما يمكن مـــن أدوات وبعيدا عن 
غواية الألوان وجوقة أطيافه كتخطيطات 
مبدئية لترميم الذاكرة واســـتعادة صور 
حياة قـــرى ومـــدن ليبية متشـــابهة في 
أنفاســـها متوحـــدة في روحهـــا تكاد لا 
تختلف فـــي طابعهـــا الإنشـــائي إلا في 
ظروف بيئتها، فالســـاحلية لها ملامحها 
خصوصيتهـــا  عندهـــا  والصحراويـــة 

وتأنقها“.
ويتابع ”مدن الذاكرة المرســـومة في 
مســـاقط متعـــددة وبواجهـــات مضـــاءة 
ناصعة، تنوع مفرداتها بتفكير هندســـي 
للفرشـــاة والأقـــلام تـــارة وفـــي أحيان 
أخـــرى بتعبيرية والكثير مـــن التلقائية 
لفتـــح المجال أمـــام الدهشـــة والمفاجآت 
غير المتوقعة في مشـــاركة تكوين العمل 
الفني المرسوم وبنائه من مناطق المتبقي 
في مخيلة وذائقة الرســـم غير الخاضعة 
الأكاديميـــة  والتعليمـــات  للحـــدود 

المنضبطة“.
ويسترســـل ”هـــو وثبـــة فـــي عالـــم 
المجهـــول يجوبـــه الكثيـــر مـــن الفنانين 
التلقائيين الذين ركنوا لفن الرســـم دون 

المـــرور بالمؤسســـة الأكاديميـــة، بل كان 
الشـــغف ملازمـــا لهـــم منذ البـــدء وإلى 
جانب الدراســـة الأكاديمية في تخصص 
الهندســـة الصناعية أصبح المجال أكثر 
قربا من الأساســـيات الأولـــى في مبادئ 
وقوانين  والصناعي  الهندســـي  الرســـم 
المنظور وشـــروطه مع الاحتفاظ بالذاكرة 
الناصعـــة وغيـــر المخدوشـــة بتعليمات 
الغيـــر، بل هي عملية خضـــوع للقوانين 
الداخلية الخاصة والتـــي تراكمت بفعل 
الخبـــرة والاطـــلاع علـــى مـــا تم إنتاجه 
عبر قرون من عمر تاريخ الرســـم والعمل 
المتواصل الذي لا ينقطع في مجال الرسم 

والكتابة النقدية“.
الفنـــان عدنـــان بشـــير معيتيـــق من 
مواليد ســـنة 1968 بمدينـــة مصراته في 
ليبيـــا، درس الرســـم بشـــكل شـــخصي 
ونظـــم العديد من المعارض وشـــارك في 
معـــارض ومحافل محليـــة ودولية، ومن 
أهـــم المشـــاركات فـــي الأحـــداث الفنية 
الدولية هي مشـــاركته في ورشة الفنون 
المتحدة  بالمملكـــة  بليفربول  التشـــكيلية 
سنة 2007، ومشـــاركته في مخيم الفنون 
كابادوكيـــا 2010.  التشـــكيلية بتركيـــا – 
كما شـــارك في مهرجان المحرس بتونس 
فـــي ســـنوات 2005 و2009 وله العديد من 
الكتابات عن الفنون التشـــكيلية ونشرت 
في الكثير من المواقـــع الفنية والصحف 

والمجلات الورقية.

معيتيـــق هـــو أيضا مؤســـس لقاعة 
”رمل“ للفنون التشـــكيلية مع الفنان عمر 
جهان والفنان عادل الفورتية، ومؤســـس 
الملتقى المتوســـطي للفنون التشـــكيلية، 
وجمعية الملتقى المتوســـطي للفنون. من 
أشـــهر معارضه معرض ”أحـــلام ما بعد 
الحرب – رؤوس وأبجدية الشـــوارع“ في 
العـــام 2022، وهو تجربة فنيـــة مختلفة 
تتشـــكل ملامحهـــا مـــن رؤوس وحروف 
أجســـاد مبتـــورة وأحلام تحولـــت إلى 
كوابيـــس، رســـمت بالأبيض والأســـود 
والقليل مـــن الأحمر وبعض ألوان الفرح 
المؤجل عمّا صدم الأوطـــان وذبح الآمال 
وحطم وقتل الأحلام، لتكون بمثابة إعلان 
عن انتكاسة البشر الطامحين في الارتفاع 
فكان السقوط المدوي موازياً لتلك الآمال 
العالية في أحلامهم بوطن ينعم بالحرية 

وبعض الحقوق والمساواة.
وعلق الفنان حينها أن ”الحرب أثرت 
بشـــكل ســـلبي جداً على واقـــع الفنانين 
التشـــكيليين في ليبيا. لأن الفنان الليبي 
مـــازال في حالة من الصدمة التي لم يفق 
منهـــا لتوظيف هذه الأحـــداث في أعمال 
فنيـــة تثـــري تجربته الفنية الشـــخصية 
وتزيـــد مـــن الرصيد التراكمـــي الوطني 

للفن التشكيلي الليبي“.
صدر للفنان كتـــاب عن تجارب ليبية 
في التشـــكيل المعاصر بعنـــوان ”مكامن 
فـــي العام 2020 عـــن دار إمكان  الضوء“ 
للطباعـــة والنشـــر. وصدر لـــه كتاب عن 
تجارب فنيـــة عربية بعنـــوان ”رياحين“ 
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 قـــدم الفضاء الفني ”بيـــروت ريبرث“ 
في شـــهر ســـبتمبر الحالي ولمدة أسبوع 
معرضا للفنـــان اللبناني ســـمير تماري 
تحت عنـــوان ”غمـــزات“. ضـــم المعرض 
مجموعة مـــن اللوحـــات الخارجة لتوها 
من حدائق الفنان الداخلية المتُسمة دوما، 
كما فـــي معارضه الســـابقة، بفرح يُنبت 
البلســـم المعُمّر، عرائش عطـــرة ومُلطّفة 
تنمو بصمت وبوفرة في الظلال الجارحة 

لفصول الحياة من الولادة حتى الموت. 
وخصص جزءا مـــن عائدات المعرض 
لدعم نشـــاطات جمعية ”الســـاعية“ التي 
تضـــيء العاصمة بيـــروت وتعيد إحياء 

الحياة فيها منذ العام 2020 إلى اليوم.

لوحات من الحياة

مـــن أجمـــل الأفلام التي أشـــرقت في 
طفولتي هو فيلم ”مـــاري بوبنز“، المربية 
ذات القـــدرات الســـحرية التـــي روضت 
طفلين مشـــاغبين لم يقو أحد على تقويم 
تصرفاتهمـــا. ومن ضمن مـــا صنعت هو 
إقناعهمـــا يوميا بتنـــاول ملعقة من زيت 

الســـمك أو زيت الخروع (كما كان رائجا 
قديمـــا) كريـــه الطعم بمجـــرد إعطائهما 
ملعقـــة من الســـكر لتطييب مذاقـــه. كما 
اســـتطاعت أن تقيـــم عادة شـــرب ملعقة 
الزيـــت لأول مرة حين أرفقت الســـكر مع 
أغنيـــة رائعـــة. تبـــدأ الأغنيـــة بـ“مجرد 
ملعقة مُعمّرة بالسكر تجعل الدواء سهل 
الدخول إلى المعـــدة“. ولعل هذا تماما ما 
يفعله الفنان اللبناني ســـمير تماري من 
خلال فنه، فهو يرينا مرارة الحياة ولكنه 
يضيـــف إليها جرعـــة كبيرة من الســـكر 
حتى نستطيع قبولها وتخطي أوجاعها.

تعلو نبـــرة المرارة والخوف المشُـــبع 
بالحـــزن في بعـــض لوحـــات الفنان رغم 
تميزهـــا بألوان فرحة وشـــخوص شـــبه 
كرتونيـــة لطيفة لاســـيما الرجل المســـن 
الـــذي يرتـــدي دثـــار النـــوم الفضفاض. 
يرينا الفنان المشاهد المكُدّرة والملُطّفة في 
آن واحـــد وكأنه يســـرد فصلا من فصول 
حكايات خرافية فيها الكثير من الســـحر 
والكثير مـــن الواقع. حكايات، وللمفارقة، 
تتلى على الأطفال ليلا ليستســـلموا إلى 
النـــوم. وكما في هذه الحكايات مشـــاهد 
ســـاحرة ومغامرات شـــيقة هنـــاك أيضا 
مشـــاهد مخيفة كالقتل وأكل لحوم البشر 
والتخلي عـــن الأبنـــاء والتعذيب وموت 
الأهل والفقـــر والجوع في إطار ســـكّري 

قوامـــه الفانتازيـــا وفـــي صلبه قســـاوة 
الحياة. فلا غرابة في أن تُعتبر الحكايات 

الخرافية أولى قصص الرعب.
نذكر من تلـــك اللوحات الدرامية ذات 
القالـــب الطريف تلـــك التي تظهـــر فيها 
شخصية الرجل المسن عذب الملامح وهو 
يقوم بتصرفات أكثر صبيانية وحماســـة 
من أيّ تصرفـــات لأيّ صبي صغير يلعب 
ويركض ويتشيطن. يرسمه الفنان سمير 
تماري وهو يقف مخاطبا ســـاعة الحائط 
بغضـــب مُحبّـــب. أمـــا ما يقوله لســـاعة 
الحائـــط فهو تأنيب شـــديد علـــى مرور 

الزمن بسرعة فائقة.

كل أعمال الفنان الســـابقة والحالية 
ملحقـــة بعناويـــن هادفـــة، وإن كان ثمة 
غمـــوض حول مـــا يجري فـــي لوحاته، 
تأتي العناوين لتكشـــف مـــا يحدث. من 
و“الصياد  ”هجـــرة“،  نذكـــر  العناويـــن 
و“منزل العاشـــق المســـتوحد“  الوحيد“ 
و“مـــاذا بعـــد أيها  و“الوقـــت يهـــرول“ 
التي هي من  الزمـــن“، و“الحياة لعبـــة“ 
اللوحات المفضلة لدى الفنان ويعرضها 
”غمزات“. رســـم في لوحة ”الحياة لعبة“ 
صبيا أمـــام خارطـــة أفعوانيـــه مكوّنة 
مـــن مســـارات مُلتفّـــة ومحطـــات ترمز 
إلـــى مراحل الحيـــاة الإنســـانية الأكثر 
تقليدية؛ أي الولادة والدراســـة والزواج 
والشيخوخة، لتختصر الكثير من الأفكار 
والمشاعر التي يطرحها الفنان في مجمل 
لوحاته. ويبدو الصبي في هذه اللوحة، 
التـــي يمكـــن اعتبارها مفتاحـــا للأفكار 
المطروحـــة في مجمـــل أعمالـــه، مُحتارا 
في أمـــره أمـــام وضوح كامـــل لخارطة 
”اللعب“. ليس اللغز في لوحة تماري هو 
المبُهـــم أو الغامض، بل هو الذي لشـــدّة 
وضوحـــه وفداحته بلغ حـــدّ العبثية في 

نكئه للجراح الوجودية.
لوحات الفنـــان اللبنانـــي بمجملها 
تشـــبه العالم الـــذي نعيش فيـــه اليوم؛ 
واضح ولكنـــه مُلتبس، ملـــوّن ومع ذلك 
فهـــو حزين، طريـــف ولكنـــه درامي إلى 

أقصى الحدود.
المرافـــق  الصحفـــي  البيـــان  يذكـــر 
فـــي  تمـــاري  ســـمير  ”ولـــد  للمعـــرض 
بيـــروت، لبنان، اكتشـــف شـــغفه بالفن 
باكرا ورعـــى موهبته من خـــلال التعلّم 
واكتســـاب التقنيات فـــي الفن والإعلان 
فـــي مونتريال، كندا. تتجســـد فلســـفة 

تمـــاري الفنيـــة فـــي مقولته ’أنا أرســـم 
لأعبّـــر عـــن نفســـي‘. ويعتبـــر موضوع 
المعرض ’غمزات‘ بمثابة دعوة لاحتضان 
خفة الحياة ومتعتها مـــن خلال الأفكار 
والألـــوان. المعرض من تنظيـــم الدكتور 

طوني كرم“.

تداخلات لونية

حـــول هـــذا الحـــدث الفنـــي أعـــرب 
كابي فرنيني رئيس ومؤســـس ”بيروت 
ريبرث“ عن حماســـه لاســـتضافته قائلا 
”نحن نفتخـــر بنوعية الفـــنّ الذي نقدمّه 
في معارضنا. الفن هو تعبير عن الواقع 
بصـــور مختلفة وهو ينقل الى الجمهور 
الواســـع مشـــاعر مختلفـــة تتركـــه في 
انطبـــاع جميل. ومن ناحيـــة أخرى ذكر 
الفنان ســـمير تماري أن شـــعار ’الحياة 
لعبة‘ هو جوهر موضوع المعرض. علينا 
أن نستمتع بحياتنا وبلحظاتها العابرة 
والتذكـــر دومـــا أن وجودنا فـــي نهاية 
المطاف هو رحلة قصيرة في فترة زمنية 

شاسعة“.
”الحيـــاة مزحـــة، قابلوهـــا بغمـــزة 
عين. اتركـــوا متاعبكم وأحزانكم وراءكم 
وتعالوا إلـــى عالم الخيـــال“، هكذا دعا 
الفنـــان أصحابه على صفحة فيســـبوك 
الخاصـــة به لحضـــور معرضـــه وهكذا 
أيضا كرس مبـــدأ الفانتازيا المبُلســـمة 
وقد ذكر في إحدى المناسبات إنه ”ابتكر 
توازنـــا ما بين المضمـــون المظُلم وظاهر 
تنفيـــذ العمل. الأمر وكأنـــه وضع مرهم 

مبلسم فوق موضوع جارح“.
لا تخرج لوحاته التجريدية أو شـــبه 
التجريدية – وهي عديدة في معرضه هذا 
– عن هذا المنطق. فمن ناحية هي لوحات 
مُشـــبعة بتداخلات لونية شائكة تحيلنا 
إلى حلـــوى ”غزل البنـــات“، وهي أيضا 
تشـــبه في مجملها حقول نبات البلســـم 
المتمـــوج وأزهاره الصغيـــرة والمنمنمة 
التي تخترق ســـجادة من اخضرار دقيق 

الأوراق.
وتحضر فـــي بعض هـــذه اللوحات 
التجريديـــة شـــخوص طريفـــة وكأنهـــا 
انبثقت مـــن تلك العجينة اللونية الغنية 
التي جعل منها الفنان أشبه بمادة أوّلية 
حيّة ولدت فيها هذه الشـــخوص كالقمح 

وانبثقت واضحة أمام الناظر إليها.
هذه اللوحات شبه التجريدية تظهر 
فيها شـــخوص كرتونية حضـــرت للتوّ 
مـــن عالم طفولتنا عندما كانت الرســـوم 
المتحركـــة تتمتـــع على الأقـــل بحد أدنى 
من الإنسانية. ونذكر من تلك الشخوص 
و“بوبـــاي البحار“  اللطيفـــة ”بيتي بو“ 
داك“  و“دونالـــد  ”زيتونـــة“  وحبيبتـــه 
والمثيريـــن  الطريفـــين  والعصفوريـــين 
للمشـــاكل لذاتهـــم وللآخريـــن ”هيـــكل 

وجيكل“.

لوحات المعرض امتداد 

لتجربة الفنان التشكيلي 

الذي لا يخفي تأثره الكبير 

بوطنه ليبيا، بل يصوره 

في أغلب لوحاته

سمير تماري يروي حكايات 

من الواقع اللبناني
{غمزات} تلون مرارة الحياة بلوحات تجريدية

يصور اللبناني ســــــمير تماري الحقيقة المرة، لكنه يجعلنا نتقبلها ونتأملها 
ــــــر من الحب والقبول، فهو يضفي عليها لمســــــته الســــــحرية، يجعلها  بالكثي
حلوة ويتبع كل مراحلها الواقعية ويضفي عليها لمسته الخيالية التي تحوّل 

الوجود الإنساني إلى حكاية ممتعة.

الفنان عدنان معيتيق 

يرمم الذاكرة 

في معرضه الجديد

مشاهد من ذاكرة ليبيا والليبيين دعوة للاستمتاع بالحياة
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شخوص كرتونية

لوحات الفنان اللبناني 

بمجملها تشبه العالم الذي 

نعيش فيه اليوم؛ واضح 

ن ومع 
ّ
لتبس، ملو

ُ
ولكنه م

ذلك فهو حزين

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 بعــــد مســــيرة طويلــــة مــــن التجارب 
والخبرات، وبعدما اجتاز مراحل متعددة 
كممثــــل ومخــــرج مســــرحي وتلفزيوني، 
قــــرر إدريس الروخ دخــــول عالم الإخراج 
الســــينمائي. بــــدأ بتقديــــم ثلاثــــة أفلام 
قصيــــرة في البداية، لكنها لــــم تترك أثرًا 
عميقًــــا في ذاكــــرة الجماهيــــر. ومع ذلك، 
تجاوز الروخ تلك المرحلة من خلال فيلمه 
السينمائي الأول بعنوان ”جرادة مالحة“، 
الذي نــــال جائزة أفضل فيلم في مهرجان 
تورونتو بكندا، بالإضافة إلى مشــــاركته 
في مهرجان مونتريال للأفلام المســــتقلة 
ومهرجــــان دوربــــان الســــينمائي الدولي 
في جنــــوب أفريقيــــا، ومهرجــــان بافالو 
السينمائي الدولي في الولايات المتحدة.
”جرادة مالحة“ أنتـــج في عام 2021. 

وشـــمل طاقم العمل في الفيلم عددًا من 

الوجـــوه الفنية، بمن فيهـــم عبدالرحيم 
المنياري وكريم بولمال والممثلة فاطمة 
الزهـــراء بناصر ومنـــى الرميقي. تميز 
الفيلم بتجسيد الروخ لشخصياته، حيث 
كتـــب الســـيناريو بالتعاون مـــع عدنان 
موحاجة. وطرح الفيلم للعرض أول مرة 
في دور العرض السينمائية في المغرب 

في 31 أغسطس 2022.
تتمحـــور قصـــة الفيلم الـــذي صور 
بين مـــدن إفـــران ومكنـــاس وأزرو وبن 
سليمان، حول قصة ”رانية“، وهي شابة 
في الثلاثينات مـــن عمرها تعيش حياة 
رتيبـــة، مقتنعة بـــأن زوجها يخونها مع 
امرأة أخرى، وفـــي كل ليلة عندما يعود 
”عمر“ إلى المنزل يتكرر نفس السيناريو 
الذي ينتهي بشجار. خوف وغيرة رانيا 
يجعلانهـــا عمليا غير مســـتقرة، تتورط 
فـــي مؤامـــرة تســـتهدف التحكـــم فيها 
والسيطرة على ســـلوكها. وتجد نفسها 
مُجبـــرة على تبني هوية مُفبركة بشـــكل 
كامل، ما يحرمها من حياتها وذكرياتها 

الحقيقية.
تنطلـــق رحلـــة ”رانيـــا“ لاســـتعادة 
حياتها الحقيقية، وتكشـــف تلك الرحلة 
عن مغامرات وتحديـــات تنقل الجمهور 

إلى عوالم مختلفة.
إلـــى قائمة  ينضم ”جـــرادة مالحة“ 
الأعمـــال الســـينمائية التـــي لـــم تحقق 
النجاح المطلوب. وتبـــرز هذه الحقيقة 
على نحو واضح وملموس عند المقارنة 
(2020)، الفيلم  مع فيلم ”امرأة في الظل“ 
الـــذي أخرجه جمال بلمجـــدوب ويُعتبر 
واحدًا من أضعف أعماله الســـينمائية. 
ويتســـم الفيلم بضعف فـــي الأداء يرجع 
جزئيًـــا إلـــى ضعـــف الســـيناريو الذي 
يبدو غير متماســـك، إذ يظهـــر واضحًا 
وجود العديد من الفراغات والانقطاعات 
الســـطحية في الســـرد. علاوة على ذلك، 
يُظهـــر الإخـــراج نقصًا في القـــدرة على 
بنـــاء حبكة مشـــوقة ومحمومـــة تجذب 
اهتمامـــه  وتثيـــر  الجمهـــور  انتبـــاه 
بشـــخصيات الفيلم. بدلاً مـــن ذلك، جاء 
الإخراج بشـــكل ســـطحي وغير متناغم، 

مما يفتقر إلى نقل الجمالية والإبداع في 
تفاصيل الدراما.

قد يتجلى الربط بيـــن الفيلمين، في 
مقام أول، بتعقيدات السياق السينمائي 
الـــذي يقـــوم بالاعتماد الجوهـــري على 
رات متوخاة وأســـلوب سردي  طرء تطوُّ
مرهف. وهذا فـــي الواقع يطلق تحديات 
وخرقا عميقـــا لتجربة المشـــاهدين، إذ 
يفرض عليهم مواجهـــة مجموعة مكثفة 
من العقد والتفصيلات. يبلغ هذا التعقيد 
ذروتـــه عندمـــا يرتبـــط الحـــوار بوجهٍ 
خـــاص بمعنـــى ”كيان غامض“ يجسّـــد 
الضغـــط المفـــروض من ”جهـــة ما“ من 
أجـــل إنجاز مهمة معينـــة، وذلك بإيحاء 
غامـــض يحتمـــل التأويـــلات العميقـــة. 
ومع هذا، تكمـــن وجهة التعقيد بمقامها 
الفائـــق عندمـــا تســـتخدم الشـــخصية 
المركزيـــة فـــي الفيلـــم أداة مبهمة مثل 
”جهاز لقص العشـــب“ لاختـــراق أبواب 

”المؤامـــرة الخفية“ في مدخـــل الطابق 
السفلي.

تتنــــاول الرواية فــــي ختامها الجانب 
الأساســــي للتكوين الإنساني الذي يتخذ 
مــــن تجلّيات التحكم فــــي الذات من خلال 
اســــتحضار ذاكرةٍ غير موثوقــــة مفتاحا 
الطبيعــــة  هــــذه  وتتصاعــــد  لأحداثهــــا. 
المعقــــدة عندما يســــلط الطبيــــب الضوء 

على تفسير تلك الذاكرة.
تتجسّــــد في فيلــــم ”جــــرادة مالحة“ 
اندماجــــات رائعــــة بين التلاعــــب بذاكرة 
البطلة وتوجيه سيطرتها على تصرفاتها 
وقراراتهــــا فــــي الحياة، وهــــذا رغم عدم 
توفــــر المعرفــــة بماضيهــــا قبــــل العملية 
التي خضعت لها أو حتى الأســــباب وراء 
اختياراتها. يبرز هــــذا التقاطع بوضوح 
من خلال نسج روتينها اليومي المعاش، 
حيــــث يتضمــــن زياراتها المعتــــادة إلى 
الملهى الليلي ومحطة البنزين، بالإضافة 

إلى لقاء عابر مع ضابط شــــرطة يتداخل 
فيه الإحساس من جهة واحدة. ومع هذا، 
فإنها لا تشير إلى أي تغير في تصرفاتها 
أو تطــــور فــــي نظرتهــــا إلى العالــــم. هذا 
يقدم قصــــة ضعيفة تفتقر إلــــى الجاذبية 
والإثــــارة، حيــــث تتناوب المشــــاهد بين 
البســــاطة والتعبيــــر عن الأحــــداث بدون 

انتقالٍ عميق.
يعاني العمل من قلة العمق والتركيز، 
ويظهر ذلك بوضوح في مشهد الغداء في 
الطبيعة ولقاء المشرف على المهمة، الذي 
يُظهِره بأسلوب يشبه تجهيز المذبح بدلا 

من تطوير شخصيته.
بدون تصميم فنــــي يتجذر في تاريخ 
هذا النوع من الســــينما، وبدون استعداد 
لتجديــــد الفكــــرة أو التنافــــس بها، يظهر 
كمحاولة بســــيطة  فيلم ”جــــرادة مالحة“ 
دون  مألــــوف  ســــينمائي  نمــــط  لتعزيــــز 
قيمــــة مضافــــة أو إلهام. فهــــو يفتقر إلى 

المتعة الحقيقيــــة، فالغموض في الأفلام 
الســــينمائية لا يكــــون من خلال مشــــاهد 
مثيرة فقط، بل يســــتلزم تخطي عنصري 

البساطة المفرطة والتقليد.
ورغم جـــرأة ”جـــرادة مالحة“، يبدو 
أن المخـــرج وكاتـــب الســـيناريو، إلـــى 
جانب موحاجة الذي أدى دور الضابط، 
لـــم يخصصـــا الوقـــت الكافـــي لتطوير 
السيناريو وتنفيذه بشكل متقن. يعكس 
هـــذا الأمر واقعـــا تكرر مـــع العديد من 
المخرجيـــن المغاربـــة الذيـــن انتقلـــوا 
مـــن التلفزيون إلـــى الســـينما، والذين 
لم يتخلصـــوا مـــن أبجديـــات الإخراج 
للتلفزيـــون التـــي تختلـــف كثيـــرا عـــن 
الإخراج للسينما، حيث يتراكم الروتين 
والتفاعلات والأســـاليب المُستخدمة في 
العمـــل التلفزيوني ليصبـــح عادات من 
الصعـــب تجاوزها بمجـــرد الانتقال إلى 

السينما.

سينما
الجمعة 2023/09/08
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{جرادة مالحة}.. رحلة امرأة تبحث عن حياتها الحقيقية

فيلم بسيناريو ضعيف يفتقر إلى الجاذبية والإثارة

جاءت التجربة الســــــينمائية الأولى للمخرج المغربي إدريس الروخ لتســــــلط 
الضــــــوء على موضوع حســــــاس وهو الخيانة الزوجية وقدرة الشــــــك على 
ــــــج موضوعا مهما في  ــــــة، ورغم أنه يعال ــــــر العلاقــــــات مهما كانت قوي تدمي
المجتمع المغربي وحتى المجتمعات العربية إلا أنه تناوله بســــــيناريو ضعيف 

يفتقر إلى عنصري الجذب والإثارة.

 الجزائــر - تنظــــم الــــدورة السادســــة 
من المهرجــــان الثقافــــي الجزائري لأدب 
وســــينما المرأة بولاية سعيدة من الثالث 
عشــــر وحتى الســــابع عشــــر من سبتمبر 
الجاري، وفق ما جــــاء في بيان لمحافظة 

المهرجان.
ويقتــــرح برنامــــج هــــذه الفعاليــــات 
الثقافيــــة عدة أنشــــطة تجمــــع بين الأدب 
والســــينما حيث ســــيكون الجمهور على 
موعــــد مع لقــــاءات أدبية وشــــعرية خلال 
الفترات الصباحية بدار الثقافة ”مصطفى 
خلف“ من تنشــــيط أدبــــاء وروائيين على 
غــــرار واســــيني الأعــــرج، مليكة شــــيتور 
داودي، جميلة رحال، نورة حمدي، حنان 

بوخلالة وخولة حواسنية.
كما ينظــــم المهرجان هذا العام مائدة 
مســــتديرة من تنشــــيط الكاتب ياسمينة 
خضرا والمخرج رشــــيد بوشارب بعنوان 
”مــــن الروايــــة إلــــى الصــــورة أي نوع من 

الاقتباس“.
المســــائية  الفتــــرات  وســــتخصص 
للمهرجان للعروض السينمائية في قاعة 
ســــينما ”دينيا زاد“ وبحضور المخرجين 
والممثلين. ومن بيــــن الأعمال المبرمجة 
خلال الــــدورة السادســــة، الفيلم الروائي 
رشــــيد  للمخــــرج  ”إخواننــــا“  الطويــــل 
بوشــــارب، ”الملكة الأخيــــرة“ للمخرجين 
داميــــان أونــــوري وعديلــــة بــــن ديمراد، 
الفيلــــم الوثائقي ”الزيتونة المتوحشــــة“ 
للمخرج كمال عزوز، فيلــــم ”حليم الرعد“ 
للمخرج محمد بن عبدالله، ”لابيرســــوس 
روج“ للمخرج بلقاسم حجاج و“ألوان في 

الأيادي“ للمخرجة نورة حمدي.
وســــتعرف هذه الدورة من المهرجان، 
جائــــزة  علــــى  المنافســــة  تفتــــح  التــــي 

”الخلخــــال الذهبي“ وتعود فيهــــا الكلمة 
الأخيــــرة للجمهــــور مــــن خــــلال عمليــــة 
تصويــــت، عــــرض أفلام قصيــــرة ضمنها 
”قلــــب اللــــوز القديــــم“ للمخرجــــة إيمان 
عيــــادي، ”فتاة حيي“ للمخرج عمار ســــي 
فضيل، ”فلة“ للمخرج عطية بلال، ”وانس 
للمخرج أحمد رقاد، وفيلم  آب أون اتايم“ 
”عالم الوهم“ للمخرجــــة لينا عزوز وفيلم 

”حرة“ للمخرج حمادي عبدالقادر.

وستشهد هذه الطبعة التي ستعرف 
مشـــاركة العديـــد مـــن الوجـــوه الفنية 
ورشـــة  تنظيـــم  أيضـــا  والســـينمائية 
تدريبيـــة في مجـــال كتابة الســـيناريو 
لفائدة المهتمين بعالم السينما والكتابة 
والتي ســـتديرها كاتبة السيناريو سارة 

برتيمة.
تكريما  الافتتـــاح  حفـــل  وســـيعرف 
بوعباســـي  عائشـــة  للروائيـــة  خاصـــا 
والفنانة المســـرحية ليندة ســـلام، فيما 
ســـيعرف الاختتـــام تقديـــم مونولـــوغ 
للفنانة مفيدة عداس وحفل موسيقي من 

تنشيط الفنانة سميرة براهمية.
ويبلــــغ المهرجــــان هذا العام ســــنته 
التاسعة إذ تأسّــــس عام 2014، لكنّ خمس 

دوراتٍ منه فقط أُقيمت خلال هذه الفترة.

الفيلم يتمحور حول شابة 

تتورط في مؤامرة تستهدف 

السيطرة على سلوكها وتجد 

جبرة على تبني هوية 
ُ
نفسها م

فبركة بشكل كامل
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مهرجان أدب 

وسينما المرأة يناقش 

اقتباس السينما للأدب المركـــز  كشـــف   - (المغــرب)  طنجــة   
الســـينمائي المغربـــي عن قائمـــة الأفلام 
التي تم انتقاؤها للمشاركة في المسابقات 
الرسمية الثلاث للدورة الثالثة والعشرين 
لمهرجان الفيلم بطنجة التي ســـتنظم من 
6 إلـــى 14 أكتوبـــر المقبل، وهي مســـابقة 
الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الروائية 

القصيرة، والأفلام الوثائقية.
وذكر بلاغ المركز السينمائي المغربي 
أن لجنة الانتقاء الخاصة بمسابقة الأفلام 
الروائية الطويلة، التي ترأســـها المخرج 
حكيـــم بلعباس وضمـــت مديـــرة الإنتاج 
بهيجة ليوبي، والناقد الســـينمائي أحمد 
عريـــب، والمدير العـــام للمدرســـة العليا 
للفنون البصرية بمراكش أحمد بلخياط قد 
اجتمعت يوم الفاتح من ســـبتمبر الجاري 

وانتقت 15 فيلما.

وأوضـــح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق 
بأفـــلام ”عبدلينو“ لهشـــام عيـــوش، و“آل 
لعثمـــان الناصيـــري، و“الطابـــع“  دي لا“ 
الجايـــح“  و“حميـــدة  الوالـــي،  لرشـــيد 
للمخـــرج مصطفـــى الدرقـــاوي، و“جـــلال 
لحســـن بنجلون، و“أيام الصيف“  الدين“ 
لمريم  لفوزي بنسعيدي، و“أزرق القفطان“ 
التوزاني، و“طعم الصداقة“ لنوفل براوي، 
لفيصل بوليفة،  و“المحكور ما كيبكيـــش“ 
لعبدالإلـــه الجواهري، و“أبي لم  و“العبد“ 
يمـــت“ لعـــادل الفاضلي، و“واحـــة المياه 
الصباحـــي،  رؤوف  لمحمـــد  المتجمـــدة“ 
و“صوت  بنكيـــران،  لياســـمين  و“ملكات“ 
لطارق الإدريســـي، و“صيف في  البربري“ 

بجعد“ لعمر مول الدويرة.
وبخصوص مســـابقة الأفلام الروائية 
القصيرة، فقـــد انتقت اللجنة الخاصة بها 

عقب اجتماعها يوم 31 أغســـطس الماضي 
لجواهين  15 فيلما هـــي: ”على قبر أبـــي“ 
زنتـــار، و“الصحـــراء حبيبتـــي“ للطيفـــة 
بنســـليمان،  لأيمن  و“ديبريـــس“  أحـــرار، 
لخالد معـــدور، و“نو  و“نشـــيد الخطيئة“ 
المهـــرج“  و“أم  مســـناوي،  لوليـــد  كاي“ 
لفؤاد صويبة،  لمنال غوا، و“مـــدام بيبي“ 
و“الحيوانـــات المنوية“ لكريم سويســـي، 
لمصطفـــى فرماتي،  و“الموجـــة الأخيرة“ 
لحمزة عاطفـــي، و“البيت  و“فون بريكـــر“ 
و“أميـــرة“  المتـــوكل،  لأشـــرف  القديـــم“ 
لرشـــيدة السعدي، و“ســـاوولس“ لياسين 
لكريم تاجواوت،  المجاهد، و“هـــاري آب“ 

و“ظل والدي“ لسارة رخا.
وضمت لجنـــة انتقاء هذه المســـابقة 
كلا مـــن المخـــرج محمـــد مفتكر رئيســـا، 
الســـينمائية  والناقـــدة  والمخرجـــة 
والجامعيـــة جميلة عناب ورئيس مهرجان 
الفيلم بالداخلة زين العابدين شرف الدين 

أعضاء.
الخاصة  المســـابقة  إلـــى  وبالنســـبة 
بحســـب  الطويلـــة،  الوثائقيـــة  بالأفـــلام 
البلاغ، فقد انتقت لجنتها التي ترأســـتها 
مديرة مهرجان الســـينما وحقوق الإنسان 
فدوى مروب وضمت كلا من مديرة المعهد 
المتخصص للســـينما والسمعي البصري 
بالرباط أســـماء العلوي ومدير المهرجان 
الدولـــي للفيلم الوثائقي بخريبكة الحبيب 

الناصري 15 فيلما وثائقيا.
ويتعلـــق الأمر بأفـــلام ”بيت الحجبة“ 
لجميلـــة عنـــاب، و“بروكيـــن دريملانـــد“ 
(أرض الأحـــلام المكســـورة) للمخرجيـــن 
خالـــد لبـــودي وهانـــو بيـــكا فيتيكينـــن، 
و“تحدي النســـاء“ للبنى اليونسي، و“فام 
لعزالعرب العلوي،  ميليتونت أون مـــارج“ 
لعدنان بركة، و“غرافير  و“شظايا السماء“ 
روبيســـتر بيبا“ لغزلان أســـيف، و“لفارو“ 
لفاطمة  لفاتن خلخـــال، و“المنجم الأخير“ 

أكلاز، و“المغـــرب والحـــركات التحرريـــة 
لحســـن البهروتي، و“حراس  في أفريقيا“ 
لأسماء  لســـعيد بلي، و“مسيرة“  الذاكرة“ 
لأحمد  ميموريـــا دي لا بـــاز“  المديـــر، و“ 
و“مرايـــا  بوحمالـــة،  ويونـــس  زركان 
لعثمان الســـعدوني، و“الرحلة“  منكسرة“ 
لسعيد زريبيع“، و“تاغزايت“ لمحمد زغو.

يذكـــر أن المهرجـــان الوطنـــي للفيلم 
بطنجـــة الـــذي انطلـــق فـــي العـــام 1982 
يعتبر تظاهرة ســـينمائية وطنية تكتسي 
طابعا فنيا وثقافيـــا وترويجيا تهدف إلى 
التعريف بالســـينما المغربيـــة وتطويرها 
من خلال عرض آخر الإنتاجات السينمائية 
المغربيـــة ومناقشـــتها من طـــرف النقاد 
والمهنيين والمهتمين بالشأن السينمائي 

في المغرب.
ويعـــد المهرجـــان كذلك فضـــاء للقاء 
والحـــوار والتفاعـــل وتبـــادل الآراء بيـــن 
المؤسسات الحكومية والمنظمات المهنية 
ومنتجي الســـينما وكافـــة المتدخلين في 
الشـــأن الســـينمائي بالمغـــرب مـــن أجل 
تشـــخيص واقعهـــا والبحث عـــن كيفيات 
للتطـــورات  مواكبتهـــا  بغيـــة  تطويرهـــا 
الوطنيـــة والدولية فـــي المجال. ويواصل 
المركز السينمائي المغربي بمعية شركائه 
تنظيـــم وتطويـــر هذه التظاهـــرة من أجل 
الرفع من جودتها باعتبارها خدمة عمومية 

تساهم في حفظ الذاكرة الجماعية. {جلال الدين} لحسن بنجلون ضمن المسابقة الرسمية

مهرجان الفيلم بطنجة 

يعلن أفلام دورته الثالثة والعشرين

الروخ يصور قصة زوجة يسيطر عليها الشك

المهرجان ينظم ندوة من 

تنشيط ياسمينة خضرا 

ورشيد بوشارب بعنوان 

{من الرواية إلى الصورة أي 

نوع من الاقتباس}

المهرجان تظاهرة 

سينمائية تهدف إلى 

التعريف بالسينما المغربية 

وتطويرها من خلال عرض 

آخر الإنتاجات ومناقشتها

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي



 بانكوك (تايلند) - توصلَت مجموعة من 
العلماء إلى إنتاج نماذج مشـــابهة للجنين 
البشـــري مـــن دون اســـتخدام حيوانـــات 
منويـــة أو بويضـــات، ممـــا يفتـــح طرقـــاً 
جديدة للبحوث المتعلقة بحالات الإجهاض 
اللاإرادي والعيوب الخلقية، لكنّه يثير مع 

ذلك مسائل تتعلق بالأخلاقيات.
ونشـــر العلمـــاء بحثهـــم فـــي مجلـــة 
”نيتشـــر“ العلمية ، وشـــرحوا فيـــه كيفية 
تمكنهم من تكوين نموذج لجنين بواسطة 

الخلايا الجذعية الجنينية البشرية.
ورأى علمـــاء في هذا البحـــث إنجازاً 
”مثيراً للإعجاب“ قد يكشـــف أسرار الأيام 
الأولـــى من الحمـــل، عندما تكـــون حالات 

الفشل أكثر شيوعاً.
إلا أن نتائج هذا البحث تشـــكّل أيضاً 
مادةً للجدل في شـــأن قواعد أكثر وضوحاً 
في ما يتعلق بأخلاقيات التكوين المختبري 

للنماذج الجنينية البشرية.
وأنتجـــت مجموعة الباحثـــين بقيادة 
الفلسطيني يعقوب حنا من معهد وايزمان 
للعلوم في إسرائيل نماذج شبيهة بالأجنّة 
البشـــرية البالغـــة 14 يومـــاً، وهـــو الحد 
المسموح به قانوناً لهذا النوع من الأبحاث 
فـــي دول عـــدة، إذ تبدأ بعـــده أعضاء مثل 

الدماغ في التطور.

وأكـــد الباحثون أن دراســـتهم تختلف 
عن ســـابقاتها حول هـــذا الموضوع، لأنهم 
يســـتخدمون خلايـــا معدلـــة كيميائيـــاً لا 
وراثياً، ولأن نماذجهـــم، مع الكيس المحي 
والتجويف الســـلوي، تشـــبه إلى حد كبير 

الأجنّة البشرية.
وقـــال جيمـــس بريســـكو مـــن معهد 
فرانسيس كريك في لندن إن أوجه التشابه 
هذه قـــد تجعل هذه النمـــاذج أكثر فاعلية 
في البحـــوث المتعلقة بحـــالات الإجهاض 

اللاإرادي والتشوهات الخلقية والعقم.
وأشـــار إلـــى أن النمـــوذج الـــذي تم 
إنشاؤه ”يُنتج على ما يبدو مختلف أنواع 
الخلايـــا التي تشـــكل الأنســـجة فـــي هذه 

المرحلة المبكرة من النمو“.

وشــــدد على أن هــــذه الدراســــة ”تُعَدّ 
خطوة نحو فهم فترة من التطور البشري 
تؤدي إلى فشــــل الكثير من حالات الحمل، 
والتــــي كانــــت دراســــتها تتســــم دائمــــاً 

بصعوبة بالغة إلى الآن“.
ورأى الباحثــــون الذيــــن أجــــروا هذه 
الدراســــة وعلماء آخرون أن النماذج التي 
نَــــت ينبغــــي ألاَ تُعتبــــر أجنة بشــــرية.  كُوِّ
وأكدت الدراســــة أنها ”تشبه إلى حد كبير 
الأجنــــة البشــــرية ولكنها ليســــت مطابقة 

لها“.
وقــــال خبيــــر بيولوجيــــا الخلايا في 
داريــــوس  الإنجليزيــــة  ريدينــــغ  جامعــــة 
وايديــــرا إن هــــذه الدراســــة وغيرهــــا من 
الأبحاث الحديثة تظهر أن ”نماذج الأجنة 
البشــــرية أصبحــــت أكثر تطــــورا وأقرب 
إلــــى ما يمكــــن أن يحــــدث أثنــــاء التطور 

الطبيعي“.
وأفــــاد بــــأن البحث يؤكــــد ”أن وجود 
إطار تنظيمي قــــويّ أصبح ضروريا أكثر 

من أيّ وقت مضى“.
لعــــدة  خلاصــــات  نُشــــرت  ومؤخــــرا 
دراسات علمية تفيد بأنه من خلال تقنيات 
متعددة يمكن اســــتخدام الخلايا الجذعية 
لإنشــــاء هياكل تشــــبه الأجنّة البشرية في 
المختبر، دون الحاجة إلى حيوانات منوية 
أو بويضــــات أو إخصاب. وقد أثارت هذه 
السابقة العلمية مخاوف أخلاقية ودعوات 
لوضــــع ضوابط تنظيمية أكثر صرامة في 

هذا المجال سريع التطور.
الجذعية  الخلايــــا  علماء  ويســــتخدم 
لإنشــــاء هياكل تشــــبه الأجنة البشرية في 

المختبر.
واستندت المختبرات لتقنيات مختلفة 
لتشــــجيع الخلايــــا الجذعيــــة الجنينيــــة 
البشــــرية، والتــــي يمكــــن أن تصبــــح أيّ 
نــــوع من الخلايــــا، وأن تتجمــــع ذاتياً في 
بنية تشــــبه الأجنة، مــــن دون الحاجة إلى 

حيوانات منوية أو بويضة أو إخصاب.
العلمـــاء  لإعطـــاء  ذلـــك  ويرمـــي 
دراســـة  خلالـــه  مـــن  يمكنهـــم  نموذجـــا 
الأجنـــة البشـــرية بطـــرق غيـــر مســـبوقة 

بســـبب مخـــاوف أخلاقيـــة، علـــى أمل أن 
يوفـــر ذلـــك نظـــرة معمقـــة جديـــدة حول 
أســـباب العيوب الخلقيـــة والاضطرابات 
الوراثيـــة والعقم ومشـــاكل أخـــرى أثناء 

الحمل.
هـــذا  عـــن  الأول  الإعـــلان  وحصـــل 
التطور، عندما تحدثـــت ماغدالينا زرنيكا 
غويتـــز مـــن جامعـــة كامبريـــدج ومعهـــد 
عمـــل  عـــن  للتكنولوجيـــا  كاليفورنيـــا 
فريقها فـــي الاجتماع الســـنوي للجمعية 
الدوليـــة لأبحـــاث الخلايـــا الجذعيـــة في 
بوســـطن. ونُشـــرت المعلومات عن عرضها 
التقديمـــي لأول مـــرة فـــي صحيفـــة ”ذي 

غارديان“.
وسرعان ما نشـــر فريق زرنيكا غويتز 
نســـخة مطبوعة خاصة ببحثهـــم، قدموا 
فيها المزيد من المعلومات. وحذت مختبرات 
أخـــرى فـــي الصـــين والولايـــات المتحدة 
حذوها، وأصدرت خلاصات دراســـات في 
مرحلة ما قبل النشـــر في أواخر الأسبوع 

الماضي.
وانتقـــد الباحثـــون تقاريـــر إعلاميـــة 
”أجنّـــة  بأنهـــا  الخلايـــا  كتـــل  وصفـــت 
اصطناعية“، قائلين إنها ليست اصطناعية 
تماماً، إذ أنهـــا نمت من الخلايا الجذعية، 

ولا ينبغي اعتبارها كذلك أجنة.
لتطوير  العلمـــي  التنافـــس  وأصبـــح 
نماذج أجنة بشـــرية مخبرية ملحوظا بين 
العلماء فـــي الآونة الأخيرة. وقد ســـلطت 
طفـــرة البيانـــات الضـــوء علـــى الطبيعة 

التنافسية العالية للبحث في هذا المجال.
يذكـــر أنـــه فـــي أغســـطس مـــن العام 
الماضي، نشـــر كل من فريق زرنيكا غويتز 
وهانا بحوثاً حول عملهما في إنشـــاء أول 
هياكل شـــبيهة بالأجنة باســـتخدام خلايا 

جذعية من الفئران.
دراســـتهما  إن  الفريقـــين  كلا  وقـــال 
الجديـــدة قـــد حظيت بقبول لـــدى مجلات 
مرموقـــة بعـــد مراجعتها من قبـــل علماء 
آخرين، وأشارا إلى أنهما عرضا أعمالهما 
في المؤتمرات قبل أشهر من اهتمام وسائل 

الإعلام بها أخيرا.

ونفـــى هانـــا فكـــرة أن يكـــون أيّ من 
في هذا المجال،  الفريقين قد حقق ”سابقة“ 
قائلا إنهما توصـــلا إلى إنجازات مختلفة 

تماما.
وأكـــد أن النماذج التـــي طورها فريقه 
تحتـــوي علـــى ”مشـــيمة وكيـــس محـــي 
يحيـــط  وتجويـــف  ســـرية)  (حويصلـــة 
بالجنين“، وخصائـــص جنينية أخرى قال 
إن نماذج فريق زرنيكا غويتز تفتقر إليها.

واعتبـــر باحثـــون آخـــرون أن نماذج 
فريق هانا كانت أكثر تقدما، كما أشـــادوا 
باســـتخدام الباحثـــين فقـــط التعديـــلات 
الكيميائيـــة وليـــس التعديـــلات الجينية 
لوضع الخلايا في هياكل شبيهة بالأجنة.

وقـــال الباحث في معهـــد ماكس بلانك 
الألماني لبيولوجيا الخلايا الجزيئية وعلم 
الوراثة جيس فينفليت ”إن التشـــابه (في 
نمـــوذج هانا) مع الجنـــين الطبيعي لافت، 
بصـــورة تـــكاد تفوق الطبيعـــة“. وأوضح 
الخبير في بيولوجيا الخلايا الجذعية في 
جامعة ريدينغ البريطانية داريوس ويديرا 
أنه من الأفضل انتظار مراجعة الأقران قبل 

مقارنة البحث.
لكنه اعتبر أن ”تأثير كلتا الدراســـتين 
نحـــاول  أن  ”يجـــب  مضيفـــا  هائـــل“، 
تجنـــب الضجيـــج غير الصحـــي لأن هذه 
التكنولوجيـــا لا تـــزال في مرحلـــة مبكرة. 
ولكـــن بالفعل، ســـتكون هنـــاك حاجة إلى 

إرشادات جديدة“.
وتفتح الدراستان نافذة جديدة في علم 
الأجنة الـــذي يعد من بـــين أصعب العلوم 
لكونـــه يـــدرس مجالا جـــد معقـــد مرتبطا 
بالمراحـــل الأولى للحيـــاة وبالجنين الذي 
يعد كائنا صغير الحجم ويتطور بســـرعة 
كبيرة ومـــن الصعب تتبع تطوره بشـــكل 
دقيـــق وهو في بطن أمه. كما أن الشـــروط 
الأخلاقيـــة تحـــدد إمكانيـــة القيـــام بتلك 
الدراســـة في المختبر لمدة زمنية لا تتعدى 
14 يومـــا، وذلك بهدف منع إنجاب الأطفال 
فـــي المختبـــر. وهـــو شـــرط تم تبنيه على 
صعيد عالمي وأدرجته العديد من الدول في 

قوانينها الوطنية.

 جنيــف - تشـــير بيانـــات جديدة من 
علماء وشركات مودرنا وفايزر وبيونتك 
المصنعـــة للقاحـــات إلـــى أن الســـلالة 
الجديدة شـــديدة التحور مـــن فايروس 
كورونـــا المســـبب لمرض كوفيـــد – 19 
غير مثيرة للقلق كما كان يخشـــى بعض 
الخبراء عندما تم رصدها لأول مرة قبل 

عدة أسابيع.
العالمية  الصحـــة  منظمـــة  وترصد 
والمراكز الأميركيـــة لمكافحة الأمراض 
الجديـــدة  الســـلالة  منهـــا  والوقايـــة 
التي انتشـــرت علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي باســـم ”بيـــرولا“ وتحمـــل 
الاســـم العلمـــي ”بي إيـــه. 2. 86“، وهي 
ســـلالة متحورة من أوميكرون، وتنتشر 

بسرعة في جميع أنحاء العالم.
فـــي  الصحـــة  مســـؤولو  ويراقـــب 
مختلـــف مناطق العالم عن كثب ســـلالة 
”بيرولا كوفيـــد“، إذ تُثير قلـــق الخبراء 
بســـبب 34 طفرة في البروتين الشوكي، 
وهـــو جـــزء الفايـــروس الـــذي أُنتجت 

لقاحات كوفيد – 19 لاستهدافه.
ودخول  الإصابـــة  معـــدلات  وترتفع 
المستشـــفيات جـــراء الإصابـــة بكوفيد 
في الولايات المتحدة وأوروبا وآســـيا، 
لكنها اليوم أقل بكثير مقارنة بالذروات 
الســـابقة. وتباطـــأ المعدل الأســـبوعي 
لدخـــول المستشـــفيات فـــي الولايـــات 
المتحدة على مدى ثلاثة أسابيع متتالية 
في أغســـطس الماضي، وفقـــا لبيانات 
المراكـــز الأميركية لمكافحـــة الأمراض 
والوقايـــة منهـــا، والتي صـــدرت خلال 

الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس.
وإلـــى حـــد الثلاثين من أغســـطس 
الماضـــي قالـــت المراكـــز الأميركية إنه 
جرى رصد الســـلالة ”بي إيه. 2. 86“ في 
أربـــع ولايات أميركية على الأقل، إما في 
مصابين أو فـــي مياه الصرف الصحي. 
وأعلنـــت ولايـــة ديلاوير أنهـــا رصدت 
إصابـــة بالســـلالة في مستشـــفى. كما 
أعلنـــت منظمة الصحـــة العالمية رصد 

السلالة في ست دول على الأقل.
ووفقا لبيانات المراكز الأميركية فإن 
السلالة المتحورة الفرعية ”إي جي. 5“، 
التي انحدرت من أوميكرون وانتشـــرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي باســـم 
”إيريس“ وظهرت لأول مـــرة في نوفمبر 
عـــام 2021، تمثل نحو 20 فـــي المئة من 
الإصابـــات الحالية بمـــرض كوفيد – 19 

في الولايات المتحدة.
كما ظهـــر هـــذا النـــوع الجديد من 
الفايروس التاجي في المملكة المتحدة، 
وبدا كأنه ينتشر بسرعة بين المواطنين. 
وتبين بحسب الأطباء أن طفرة إيريس، 
المعـــروف علمياً باســـم ”إي جـــي. 5“، 
مســـؤولة عن هذه الإصابات، بحســـب 
تقييـــم صادر عن وكالـــة الأمن الصحي 

في البلاد.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حالـــة 
واحـــدة مـــن كل ســـبع حـــالات إصابة 
بفايـــروس كورونـــا، في جميـــع أنحاء 
البـــلاد، أثبتت أنهـــا موجبة بالنســـبة 
أصابـــت  وقـــد  إيريـــس،  ســـلالة  إلـــى 
الســـلالة الأشـــخاص في جميع الفئات 
العمريـــة. ورغـــم ذلـــك تلفـــت التقارير 
الأولية المتعلقة بهذا الفايروس إلى أن 
مستويات العلاج في المستشفى لا تزال 
”منخفضـــة جدا“، مع عـــدم وجود زيادة 
في عدد الأشـــخاص الذيـــن يُقبَلون في 

وحدات العناية المركزة.
وبحســـب دراســـة صادرة عن مجلة 
”زو هيلـــث ســـتادي“ البريطانية تكون 
العـــوارض الخاصة بإيريس مشـــابهة 
للعـــوارض الخاصة بأوميكـــرون، ومن 
ضمنهـــا التهاب الحلق وســـيلان الأنف 
والأنف المســـدود والعُطاس والســـعال 

دون بلغـــم والصـــداع والصوت الأجشّ 
وآلام العضـــلات وتغير حاســـة الشـــمّ. 
وأظهرت الدراسة أن الأعراض التقليدية 
مثـــل ضيق التنفـــس وفقـــدان الرائحة 

والحمى أصبحت الآن أقل شيوعاً.
وتأتي فـــي المرتبة الثانية ســـلالة 
متحورة تحمل اسم ”فورناكس“ والاسم 
 14.5 بنســـبة  إل.1.5.1“  ”إف  العلمـــي 
فـــي المئة مـــن الإصابات فـــي الولايات 
المتحـــدة، وتمثـــل نســـبة متنامية من 
19 على الســـاحل  الإصابـــات بكوفيد – 
الشـــرقي للولايـــات المتحـــدة. وتمثـــل 
مجموعة واســـعة من السلالات الأخرى 
نســـبا أقل، ومنها ســـلالة ”ب أ. 2. 86“ 
التي تمثل فـــي الوقت الراهـــن أقل من 

واحد في المئة.
ويرى الدكتـــور ديفيد داودي، خبير 
الأمراض المعدية في كلية جونز هوبكز 
بلومبـــرغ للصحة العامة، أن الســـلالة 
”إف إل.1.5.1“ ســـتصبح الأكثر انتشارا 
في الأشهر المقبلة، لكنه يتوقع ألا تكون 
موجـــة العدوى مماثلة لتلك التي نتجت 

عن أوميكرون.

ويراقب العلماء سلالة ”ب أ. 2. 86“ 
لأنهـــا تحمل أكثـــر مـــن 35 متحورا في 
أجزاء رئيســـية من الفايـــروس مقارنة 
بســـلالة ”إكـــس ب ب. 1. 5“ التي كانت 
الأكثر انتشـــارا خلال معظم فترات عام 

.2023
الواضحـــة،  التغيـــرات  وأثـــارت 
المماثلـــة للتحـــول الجينـــي الذي ظهر 
في ســـلالة أوميكرون مقارنة بالســـلالة 
الســـابقة دلتا، الخوف مـــن إمكانية أن 
تسبب السلالة الجديدة زيادة كبيرة في 

الإصابات.
دان  الدكتـــور  دراســـات  وتشـــير 
باروتش، مدير مركز أبحاث الفايروسات 
واللقاحـــات فـــي مركـــز بيث إســـرائيل 
ديكونيـــس الطبي في بوســـطن، إلى أن 
اللقاحـــات التي جرى تحديثها ســـتثير 
اســـتجابات الأجســـام المضـــادة ”إلى 
حد ما“ ضد كل الســـلالات المنتشرة في 

الوقت الراهن ومنها ”ب أ. 2. 86“.
وقالـــت شـــركة مودرنـــا إن بيانات 
ســـريرية أظهـــرت أن لقاحهـــا المعـــدل 
19 تســـبب في  المضاد لمرض كوفيد – 
توليد ما يقرب من تسعة أمثال الأجسام 
المضادة في أجساد البشر، وهي نسبة 

يمكنها تحييد السلالة.
وأعلنت شـــركة فايزر أن نســـختها 
المحدثة من اللقاح المضاد لكوفيد – 19 
نجحت في تحييد الســـلالتين ”ب أ. 2. 
86“ و“إي جـــي. 5“ في الدراســـات التي 

أُجريت على الفئران.
والعقاقير  الأغذيـــة  إدارة  وتـــدرس 
الأميركية جرعات اللقـــاح المعدلة ومن 

المتوقع أن تكون متاحة هذا الشهر.

السلالة الجديدة من فايروس كورونا لا تثير القلق 

هذه الدراسة تظهر أن 

نماذج الأجنة البشرية 

أصبحت أكثر تطورا وأقرب 

إلى ما يمكن أن يحدث أثناء 

التطور الطبيعي
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التجربة تكشف أسرار الأيام الأولى من الحمل 

عندما تكون حالات الفشل أكثر شيوعا
لتطوير  العلمــــــي  التنافس  ــــــح  أصب
نماذج أجنة بشرية مخبرية ملحوظا 
بين العلماء فــــــي الآونة الأخيرة، ما 
ــــــط تنظيمية أكثر  دعا لوضع ضواب
صرامــــــة في هــــــذا المجال ســــــريع 
مجموعة  كشــــــفت  وقــــــد  التطــــــور. 
مــــــن الباحثين عــــــن إنتاجهم لأجنة 
دون اســــــتخدام حيوانات منوية أو 
ــــــق الخلايا  بويضــــــات، بل عن طري
الجذعية الجنينية البشــــــرية. ويمكّن 
هذا الاكتشــــــاف من فهم أســــــباب 

فشل الكثير من حالات الحمل.

بقاء الأجنة في المختبر لا ينبغي أن يتعدى 14 يوما

ف 
ّ
هل من داع إلى التخو

من كوفيد مجددا؟
ة البشرية 

ّ
نماذج مخبرية مشابهة للأجن

تفتح طرقا جديدة للأبحاث

 تحديثها 
ّ

اللقاحات التي تم

ستثير استجابات الأجسام 

المضادة إلى حد ما ضد 

كل السلالات المنتشرة في 

الوقت الراهن

:

علماء صينيون ينجحون في زراعة خلايا كلية 

بشرية في أجنة خنازير
 برليــن - نجـــح علماء في أحـــد المعاهد 
بمدينة جوانجتشـــو الصينيـــة في زراعة 
نســـيج كليـــة معظمهـــا مكون مـــن خلايا 
بشـــرية في أجنة خنازيـــر على أمل تكوين 

أعضاء للتبرع في المستقبل.
ونشــــر الفريــــق، الــــذي يعمــــل بقيادة 
ليانجتشو لاي الأستاذ بمعاهد جوانجتشو 
للطب الحيوي والصحة، نتيجة الدراســــة 

في مجلة ”سل ستيم سل“ العلمية.
واعتمـــد عمل الفريق على إلغاء تفعيل 
الجينـــين ”إس آي إكـــس 1“ و ”إس إيه إل 
لدى الأجنة عن طريق ”كريسبر/كاس“،   “1
وهـــي أداة غالبا ما توصـــف بأنها مقص 

جيني.

ويعنـــي هذا أن الأجنة لـــم تتكون بها 
كلى خنازير وتم تكويـــن مكان ملائم. وتم 
ســـحب ما يســـمّى بخلايا جذعية بشرية 
”متعددة القدرات“ من دم حبل سري ومنثم 
حقنه فـــي كلى الأجنة. وتكونـــت بعد ذلك 

الكلى في البيئة الملائمة.
وذكر الفريـــق أن الكلـــى التي تكونت 
بصورة جيدة ظلت تحتوي على خلايا من 
الخنازير بنسبة أكثر من الثلث، الأمر الذي 
قد يؤدي إلى رفض جسم الشخص المتبرع 

له بالكلى إذا تمت عملية الزراعة.
وزرع الخلايـــا هـــي عمليـــة تتـــم بها 
تنمية خلايا حقيقية النواة وبدائية النواة 
تحـــت ظروف دقيقة. وبصـــورة عامة، يدل 

مصطلـــح زرع الخلايـــا علـــى زرع خلايا 
مأخوذة من كائنـــات متعددة الخلايا، مثل 

خلايا الحيوان.
ويرتبـــط زرع الخلايا بصـــورة كبيرة 
بـــزرع الأنســـجة وزرع الأعضاء ويُســـمّى 

مكان زرع الخلايا مزرعة خلايا.
ومن الناحية العملية، يشـــير مصطلح 
”زراعة الخلايـــا“ الآن إلـــى زراعة الخلايا 
المشـــتقة مـــن حقيقيـــات النـــواة متعددة 

الخلايا، وخاصة الخلايا الحيوانية.
وتم تطويـــر تقنيـــات زراعـــة الخلايا 
بشـــكل ملحوظ في أربعينات وخمسينات 
القـــرن العشـــرين لدعـــم البحث فـــي علم 
الفايروســـات  وســـمحت  الفايروســـات. 

المتناميـــة فـــي مـــزارع الخلايـــا بإعـــداد 
مة لتصنيع اللقاحات. فايروسات مُنَقَّ

ويمكن عزل الخلايا من أنسجة الجسم 
الحـــي بعدة طرق. كما تمكن تنقية الخلايا 
بســـهولة من الدم. ومع ذلـــك، فإن الخلايا 
البيضاء هي وحدها القادرة على النمو في 

المزارع الخلوية.
وأصبحـــت الزراعـــة الخلويـــة تقنية 
مخبريـــة للحفـــاظ علـــى خطـــوط الخلايا 
الحية (مجموعـــة من الخلايا المنحدرة من 
خليـــة واحدة وتحتوي على نفس التركيب 
الوراثـــي) المنفصلـــة عن مصدر النســـيج 
الأصلـــي الأكثر قـــوة في منتصـــف القرن 

العشرين.
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 باريس - تغيرت خارطة الكرة العالمية 
كثيرا فـــي الفترة الأخيـــرة، وهو ما بدا 
بوضوح في ترشـــيحات الكرة الذهبية، 
لأفضـــل لاعب في العالـــم. وأعلنت مجلة 
”فرانس فوتبول“، مساء الأربعاء، قائمة 
تضم 30 لاعبـــا، يحلمون بحمل الجائزة 

المرموقة. 
بالطبـــع  الترشـــيحات  ويتصـــدر 
الثلاثـــي ليونيـــل ميســـي، الفائـــز مـــع 
منتخب الأرجنتين بكأس العالم، إيرلينغ 
هالاند، الفائـــز برباعية الدوري والكأس 
ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 
مع مانشســـتر ســـيتي، والتـــي منحته 

مؤخرا جائزة أفضل لاعب أوروبي.
ويكمل مثلث الكبار، النجم الفرنسي 
التاريخـــي  الهـــداف  مبابـــي،  كيليـــان 
لباريس ســـان جرمـــان، وهـــداف كأس 
العالـــم الأخيـــرة في قطـــر 2022 برصيد 
8 أهـــداف، والفائـــز بفضيـــة المونديال 
ولقب الـــدوري مع فريقـــه. وغاب النجم 
الفائز  رونالدو،  كريســـتيانو  البرتغالي 
بالجائـــزة خمـــس مـــرات، عـــن لائحـــة 
المرشـــحين بعدما أمضى النصف الثاني 
من الموســـم الماضي فـــي صفوف النصر 
الســـعودي بعد انفصاله عن مانشســـتر 

يونايتد الإنجليزي.

ويملك ميســـي الـــذي تـــرك باريس 
ســـان جرمـــان الفرنســـي هـــذا الصيف 
للالتحـــاق بالدوري الأميركـــي من أجل 
الدفـــاع عن ألـــوان إنتر ميامـــي، فرصة 
لخلافة الفرنســـي كـــريم بنزيمة وتعزيز 
رقمه القياسي والفوز بالجائزة المرموقة 
للمرة الثامنة في مســـيرته الأســـطورية 
التـــي قادته أخيرا وبعـــد انتظار طويل 
إلى إحراز كأس العالـــم مع بلاده نهاية 

العام الماضي.

الأوفر حظا

ويبـــدو هالاند الأوفر حظا لمنافســـة 
ابن الـ36 عاما في الســـباق على الجائزة 
التـــي يُعـــرف الفائز بها فـــي 30 أكتوبر 
خـــلال حفـــل فـــي باريـــس، بعـــد تألقه 
الموســـم الماضـــي وقيادتـــه مانشســـتر 
سيتي الإنجليزي لإحراز ثلاثية الدوري 
والكأس ودوري أبطال أوروبا، بتسجيله 

52 هدفـــا فـــي 53 مبـــاراة خاضها ضمن 
جميع المسابقات. وكوفئ لاعب بوروسيا 
دورتموند الألماني الســـابق على جهوده 
الأســـبوع الماضي بنيلـــه جائزة الاتحاد 
لأفضل لاعب في القارة  الأوروبي ”ويفا“ 

العجوز.
وتضـــم لائحـــة المرشـــحين الثلاثين 
زميل ميســـي السابق في ســـان جرمان 
كيليـــان مبابـــي الـــذي قاد فرنســـا إلى 
نهائي مونديـــال قطر وأحرز لقب هداف 
النهائيـــات، وزميـــل هالاند في ســـيتي 
البلجيكـــي كيفن دي برويـــن، على غرار 
بنزيمة الذي غادر ريال مدريد الإسباني 
هذا الصيف بعدما دافع عن ألوانه طيلة 
14 عاما من أجل الالتحاق بنادي الاتحاد 
ميســـي،  ليونيـــل  ويلمـــع  الســـعودي. 
الكثيرون  ويرشـــحه  بشـــدة،  ويتوهـــج 
لتعزيـــز عرشـــه العالمـــي، لكونـــه أكثر 
اللاعبين فـــوزا بالكـــرة الذهبية برصيد 
7 مـــرات، منها 4 أعوام متتالية في 2009 
مـــرات   3 بخـــلاف  و2012  و2011  و2010 

أخرى في 2015 و2019 و2021.
ولا يملـــك ”ليو“ هذا العرش فقط، بل 
يحتفـــظ أيضا بين باقي منافســـيه على 
جائزة 2023، بأنه أكثر اللاعبين ترشيحا 
للكـــرة الذهبية برصيـــد 16 مرة، وفقا لما 
أعلنته مجلة فرانس فوتبول. ويلي قائد 
منتخب الأرجنتين فـــي قائمة عدد مرات 
الترشـــح، النجم الفرنسي كريم بنزيمة، 
الفائز بالنسخة الأخيرة في 2022، والذي 
يترشح للمرة العاشرة في تاريخه، ولكن 

تبدو فرصه ضئيلة للغاية.
في المركـــز الثالث، يحـــل البلجيكي 
كيفن دي بروين، نجم مانشســـتر سيتي 
والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف 
برشـــلونة بالترشـــح 8 مـــرات، يليهمـــا 
كيليان مبابي ولوكا مودريتش 6 مرات، 
بينما يتســـاوى الثلاثـــي محمد صلاح 
نجم ليفربول، وهاري كين المنتقل حديثا 
من توتنهام إلى بايرن ميونخ، وأنطوان 
غريزمـــان بدخول ســـباق (البالون دور) 
5 مـــرات، ثـــم إيرلينغ هالانـــد وبرناردو 
ســـيلفا، ثنائـــي مانشســـتر ســـيتي (3 
مـــرات). ويترشـــح للمـــرة الثانيـــة كل 
من فينيســـيوس جونيـــور، روبن دياز، 

نيكولو باريلا، ولاوتارو مارتينيز.
وهنـــاك 15 مرشـــحا مـــن أصـــل 30 
يخوضون الســـباق لأول مـــرة، وهو ما 
يبرهـــن علـــى أن الكـــرة العالميـــة، تبدأ 
عهـــدا جديـــدا، يتصدره نجـــوم أغلبهم 
أقل مـــن 25 عاما. تشـــمل قائمة الوجوه 
الجديـــدة كلا مـــن إيمليانـــو مارتينيز، 
ســـاكا،  بيلينغهـــام،  موانـــي،  كولـــو 
أوسيمين، كيم مين جاي، رودري، أونانا، 
جفارديول،  كفاراتســـخيليا،  موســـيالا، 
غوندوغان، أوديغـــارد، جوليان ألفاريز، 

وياســـين بونو. وفي سياق آخر يتنافس 
ياســـين بونـــو، نجـــم منتخـــب المغرب، 
والمنتقل حديثا من إشـــبيلية إلى الهلال 
الســـعودي، على جائزة ”ياشين“ لأفضل 

حارس مرمى في العالم. 
وترشـــح بونو للجائزة مع 9 حراس 
مرمى آخريـــن، للجائـــزة المرموقة التي 
تقدمهـــا مجلـــة ”فرانس فوتبـــول“، في 
حفل ســـيقام يوم 30 أكتوبرالمقبل بأحد 
المسارح العريقة في العاصمة الفرنسية 

باريس.
فـــي  المغربـــي  النجـــم  ويتواجـــد 
قائمـــة المرشـــحين للجائزة مـــع كل من 
ريـــال مدريد)،  تيبو كورتـــوا (بلجيكا – 
إيدرسون (البرازيل – مانشستر سيتي)، 
دومينيك ليفاكوفيتش (كرواتيا – دينامو 
ميلان)،  زغرب)، مايك مانيان (فرنســـا – 
إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين – أستون 
إنتر  فيلا)، وأندري أونانا (الكاميرون – 
آرون  يونايتـــد)،  مانشســـتر   – ميـــلان 
رامســـديل (إنجلترا – أرســـنال)، بريس 
لانس)، ومارك أندريه  سامبا (فرنســـا – 
تير شـــتيغن (ألمانيا – برشـــلونة). يذكر 
أن تيبـــو كورتوا، فاز بجائزة ”ياشـــين“ 
لأفضل حـــارس مرمى فـــي العالم للعام 

الماضي 2022.

دور تاريخي

وعند السيدات، تبدو أيتانا بونماتي 
الأوفـــر حظا للفوز بالجائـــزة بعد الدور 
الـــذي لعبته في قيادة منتخب إســـبانيا 
إلـــى إحـــراز كأس العالـــم لأول مرة في 
تاريخه بفوزه الشهر الماضي في سيدني 
على نظيره الإنجليـــزي بطل أوروبا في 
المبـــاراة النهائية. كما لعبـــت ابنة الـ25 
عامـــا التي أحـــرزت الأســـبوع الماضي 
جائزة ”ويفـــا“ لأفضل لاعبة في أوروبا، 
دورا فـــي قيـــادة فريقها برشـــلونة إلى 
إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، 
مـــا يعزز حظوظها بخلافـــة زميلتها في 
النـــادي الكاتالوني والمنتخب اليكســـيا 
بوتيـــاس التي نالت الكـــرة الذهبية في 
العامين الماضيـــين. وغابت بوتياس عن 
لائحة المرشـــحات بعدمـــا ابتعدت لفترة 
طويلـــة عن برشـــلونة نتيجـــة تعرضها 
لتمزق فـــي الرباط الصليبي لركبتها، ما 
أدى إلى غيابها عن الملاعب طيلة تســـعة 

أشهر.
وتتنافـــس بونماتـــي مع ثـــلاث من 
زميلاتهـــا فـــي المنتخـــب الفائـــز بكأس 
العالم وهن أولغا كارمونا التي ســـجلت 
الهدف الوحيد في النهائي ضد إنجلترا، 
وسلمى باراويلو وألبا ريدوندو، إضافة 
إلى زميلتيها في برشـــلونة باتريســـيا 
غيخارو ومابي ليون، اللتين لم تشـــاركا 
في مونديـــال أســـتراليا ونيوزيلندا في 
خطوة احتجاجية ضد الاتحاد الإسباني 
للعبـــة ومدرب المنتخـــب خورخي فيلدا. 
وتضـــم لائحـــة المرشـــحات الثلاثين كلا 
من نجمة أســـتراليا ســـام كير وحارسة 

إنجلترا ماري إيربس.

 مانيــلا - لـــم يفرض ديلـــون بروكس 
نفســـه فقـــط كنجـــم وهـــدّاف لا يعوّض 
بالنسبة للمنتخب الكندي الذي يخوض 
الجمعة نصف نهائـــي كأس العالم لكرة 
الســـلة للمرة الأولى، إنمـــا عُرف أيضا 
بشـــخصية المشـــاكس المكروه من بعض 

الجماهير. 
يتميّـــز بروكس بدور مشـــاكس على 
أرض الملعـــب، وغالبـــا مـــا يتـــورط في 
مشـــاكل مـــع خصومـــه، ويســـتخدم كل 
أســـاليب الدفاع حتى غير المرغوب فيها 
من أجل إزعاج منافســـه. هذا الدور أدّاه 
على نحـــو مثالي خـــلال ربـــع النهائي 
بمواجهة ســـلوفينيا فـــي مانيلا، عندما 
أوصـــل النجم لـــوكا دونتشـــيتش إلى 
حدود غضبه القصـــوى ليُطرد اللاعبان 

من المباراة في الربع الأخير.
إلا أنّـــه للإنصاف، ليس هـــذا الدور 
الوحيـــد الـــذي طبـــع مشـــوار بروكس 
مـــع المنتخـــب الكنـــدي فـــي المونديـــال 
الســـلّوي، إذ أنّـــه لعـــب دورا هامـــا في 
الإنجـــاز التاريخي لبـــلاده ببلوغ الدور 
ما قبل النهائي. ســـجّل ابـــن الـ27 عاما، 
22 نقطـــة، خـــلال الفـــوز على إســـبانيا 
حاملة اللقب فـــي الدور الثاني، ووصف 
ألكســـندر  زميلـــه شـــاي غيلجيـــوس – 
أداءه بـ“التاريخـــي“. وقـــال غيلجيوس 
– ألكســـندر ”إنـــه قائـــد، يفعل الأشـــياء 
الصحيحة علـــى الملعب، ويلعب بالطاقة 
المناســـبة. إنه الرجل الـــذي تريده دائما 

في فريقك“.
وبرز بروكس إلى العلن بشـــكل لافت 
في دوري كرة الســـلة الأميركي الموســـم 
الماضي، عندما تشـــاجر مـــع نجم لوس 
أنجلـــس ليكرز ليبـــرون جيمس. وأطلق 
بروكس علـــى اللاعب البالـــغ من العمر 
38 عاما لقب ”العجوز“ بعد فوز ممفيس 
غريزليز على ليكرز فـــي المباراة الثانية 
من السلســـلة النهائية للمنطقة الغربية، 
ثم طُرد فـــي المباراة التاليـــة بعد ضرب 

جيمس بمرفقه.
واســـتخدم بروكـــس الحيـــل ذاتها 
من خـــلال اللعب بشـــكل عدوانـــي أمام 
دونتشيتش، من دون أن يوفر أي فرصة 
للهمس في أذنه. وفيما هتفت الجماهير 
فـــي مانيلا لدونتشـــيتش في كل لمســـة، 
إلا أنّهـــا انهالت بصيحات الاســـتهجان 
علـــى بروكـــس والـــذي ردّ بتوجيه قبلة 

للجماهير بعد تسجيله ثلاثية مبكرة. 

وقـــال جـــوردي فرنانديـــز، مـــدرب 
منتخب كنـــدا، إن بروكس ”كان عليه أن 
بعد طرده قبل وقت قصير  يكون أفضل“ 
من دونتشيتش، لكنه لم يستطع أن يلوم 

لاعبه على الجهد المبذول. 
وتابع فرنانديز ”أعتقد أن اليوم قدّم 
عرضـــا دفاعيا مثاليا من خـــلال الدفاع 
بصـــدره وإظهـــار يديـــه والضغط على 
كامـــل الملعـــب“. وأضـــاف ”وإذا كنت لا 
تفكـــر بهذه الطريقة، فأنـــت لا تحب كرة 

السلة“.

وحتى دونتشـــيتش لم يســـتطع إلا 
الإشـــارة بإيجابيـــة إلـــى أداء بروكس، 
مشـــيرا إلـــى أنّه لعب بقـــوّة بدنية ”كما 
دالاس  نجـــم  وتابـــع  دائمـــا“.  يفعـــل 
مافريكـــس ”الكثير من الناس لا يحبونه 
لكنني أحترمه على ما يفعله، وهو يقوم 

بذلك بشكل جيد جدا“. 

يُعتبـــر بروكس من بـــين العديد من 
اللاعبين الكنديـــين المحترفين حاليا في 
الدوري الأميركي، وقد انتقل من غريزليز 
إلى هيوســـتن روكتس فـــي يوليو، وهو 
يعتزم قيادة بلاده إلى نجاح منتظر منذ 
مدة طويلـــة. انتزعت كندا بطاقة التأهل 
برفقـــة الولايـــات المتحدة إلـــى أولمبياد 
باريـــس كأفضـــل منتخبين عـــن القارة 
الأميركية، وهي المرة الأولى التي تتأهل 

فيها كندا للألعاب منذ عام 2000. 
وقـــال ”هـــذا يعنـــي أن الكثيـــر من 
الأطفـــال في الوطـــن ســـيحملون الكرة 
ويحاولون اللعب والوصول إلى ما نحن 
فيه“. وتابـــع ”إنه يحفـــز اللاعبين على 

العودة واللعب من أجل بلادهم“.
 تواجـــه كنـــدا نظيرتهـــا صربيا في 
الـــدور نصف النهائـــي الجمعة على أن 
يلعـــب الفائز مـــع الولايـــات المتحدة أو 

ألمانيا في النهائي. 
وأشـــاد بروكـــس بقـــوة الفـــرق في 
تلعـــب  أنّهـــا  إلـــى  مشـــيرا  البطولـــة، 
”بمســـتوى عال جدا ومـــع لاعبين أذكياء 

جـــدا“. وعندما سُـــئل عن تأثيـــر المدرب 
فرنانديـــز عليـــه، قال إنه يتعلـــم ”كيفية 
التحكم في انفعالاتي، وكيف أكون قائدا 
على أرض الملعب“. وقـــال ”في النهاية، 
يحاول أن يتحداني لأكون أفضل صانع 

ألعاب“.

خطوات ثابتة

ميسي وهالاند ومبابي 

ثلاثي يتصدر السباق 

نحو الكرة الذهبية
بيلينغهام وساكا وأوسيمين وجوه جديدة 

تحلم بالإنجاز الأول

ــــــر الأرجنتيني ليونيل ميســــــي والنرويجي إرلينغ هالاند والفرنســــــي  يعتب
كيليان مبابي من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
في العالم، والتي تمنحها ســــــنويا مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، وذلك 

حسب اللائحة التي نشرت الأربعاء.

ديلون بروكس فرس رهان كندا 
ة

ّ
في مونديال السل

 لنــدن - ذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة في 
بريطانيا أن جون تيري النجم الأسطوري 
السابق لتشيلســـي الإنجليزي بات على 

أعتاب تدريب نادي الشباب السعودي. 
وحســـب صحيفـــة ”ذي صـــن“، فإن 
تيـــري يجـــري مفاوضـــات مع الشـــباب 
حاليا وتوصل بالفعل إلى اتفاق شـــفهي 
بشأن تولي منصب المدير الفني للفريق. 
وكان تيـــري (42 عاما) أجـــرى محادثات 
مع الشباب الشهر الماضي وتلقى عرضا 
لتدريب الفريق بعقـــد يمتد لعامين، قبل 
أن تتجـــدد المفاوضات بـــين الطرفين في 
الوقـــت الراهـــن. ويرتبـــط تيـــري بعقد 
لتدريـــب أكاديميـــة نادي تشيلســـي لمدة 
موســـم واحـــد، وأشـــارت صحيفة ”ذي 
صن“ إلى أن تشيلسي لن يقف في طريق 
نجمـــه الســـابق إذا أراد نقـــل مســـيرته 

التدريبية إلى السعودية.
وقدم تيري مســـيرة حافلة مع فريقه 
السابق تشيلسي حيث توج معه  بخمسة 
ألقـــاب في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
ولقـــب في دوري أبطال أوروبا وخمســـة 
ألقـــاب فـــي كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي، 

وشارك مع الفريق في 717 مباراة. 
وبعد الاعتزال اتجـــه تيري إلى عالم 
التدريب لكنه لم يحظ بنفس النجاح الذي 
حققه كلاعب، وعمل فـــي الفترة الأخيرة 
مساعدا لدين ســـميث في تدريب ليستر 
سيتي وأســـتون فيلا. ويتواجد ستيفين 
جيرارد النجم الأســـطوري لليفربول في 
الســـعودية حيث يتولـــى تدريب الاتفاق 
كمـــا يتولـــى روبي فولر النجم الســـابق 

لليفربول تدريب القادسية.
الاتفـــاق  عـــزّز  آخـــر  ســـياق  وفـــي 
الجنـــاح  بضـــم  صفوفـــه  الســـعودي 
الجامايكي ديماراي غـــراي من إيفرتون 
الإنجليزي بعقد حتى 2027، وفق ما أعلن 
قبل ســـاعات على إقفال بـــاب الانتقالات 

الصيفية منتصف الليل. 

وقال بيان النادي الســـعودي ”أتمت 
إدارة نـــادي الاتفاق برئاســـة الأســـتاذ 
ســـامر المسحل تعاقدها مع لاعب الوسط 
الجامايكي ديمـــاراي غراي ليدعم فارس 
الدهنـــاء لمدة 4 مواســـم، قادما من نادي 
إيفرتـــون الإنجليـــزي“، كاشـــفا أن ابن 
الـ27 عاما ســـيلتحق بالفريق بعد إتمام 
واجبـــه مع المنتخـــب الجامايكـــي الذي 

يخوض مباراتين في دوري أمم 
كونكاكاف ضد هندوراس 

وهايتي. وبدوره، 
قال إيفرتون إنه 

”باع ديماراي 
غراي للاتفاق في 
انتقال دائم“ من 
دون الكشف عن 
التفاصيل المالية 

للصفقة.
ولعب غراي 

الذي يحمل الجنسية 
الإنجليزية أيضا ودافع عن 

ألوان المنتخبات العمرية 
بين 2014 و2019 قبل أن 

يختار اللعب مع المنتخب 
الجامايكي الأول في بداية 

الصيف الحالي، مع 
إيفرتون منذ صيف 

2022 وخاض 
معه 75 مباراة 

في جميع 
المسابقات، 
مسجلا 12 

هدفا بحسب 
بيان النادي. 

وولد غراي 
في برمنغهام 

حيث بدأ مسيرته 
الكروية مع فريق 
المدينة برمنغهام 

ســـيتي الذي وقع معه أول عقد احترافي 
عام 2013، قبل أن يتركه عام 2016 للدفاع 
عن ألوان ليســـتر سيتي حيث توج بلقب 

الدوري الممتاز في موسمه الأول. 
غادر ليستر في يناير 2021 للدفاع عن 
ألوان باير ليفركـــوزن الألماني بعقد لـ18 
شـــهرا، لكن مغامرته في الـ“بوندسليغا“ 
لـــم تدم طويلا وعاد إلـــى الدوري الممتاز 
في صيف ذلك العام بتوقيعه مع 

إيفرتون لثلاثة أعوام.
وسيلعب غراي في 
الاتفاق تحت قيادة 
المدرب الإنجليزي 
ستيفن جيرارد 
وبجانب الوافدين 
الجدد الآخرين 
الإنجليزي 
جوردان هندرسون 
(من ليفربول 
الإنجليزي)، المهاجم 
الفرنسي موسى ديمبيليه 
(من ليون الفرنسي)، لاعب 
الوسط الدفاعي الهولندي 
جورجينيو فينالدوم (من باريس 
سان جرمان الفرنسي)، المدافع 
الأسكتلندي جاك 
هنـــدري (من بروج 

البلجيكي). 
وبدأ الاتفاق 
الموسم الجديد من 
الدوري السعودي 
بثلاثة انتصارات 
وتعادل في 
المراحل الخمس 
الأولى، ليحتل 
المركز الخامس 
بفارق ثلاث نقاط عن 
ثنائي الصدارة الهلال 

والتعاون.

جون تيري على أعتاب تدريب 

نادي الشباب السعودي

ي دوري أمم 
وراس

في صيف ذلك
إيفرتون

جون تيري يجري مفاوضات 

مع الشباب حاليا وتوصل 

بالفعل إلى اتفاق شفهي 

بشأن تولي منصب المدير 

الفني للفريق
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ُ
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بشخصية المشاكس

هالاند يبدو الأوفر حظا 
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ُ

على الجائزة التي ي
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 تونس - على امتداد مساحات واسعة 
من ســـفح جبل القراعة بمحافظة باجة، 
الواقعـــة في الشـــمال الغربـــي لتونس، 
تنتشـــر مدرجات أشجار التين، المصنفة 
أمميا ضمن قائمة ”نظم التراث الزراعي 
ذات الأهميـــة العالمية“، حيث نجح أبناء 
قريـــة دجبـــة، فـــي تصديـــر ثمارها إلى 
دول حول العالم بينهـــا قطر والولايات 

المتحدة.
وعلى الصخـــور الجلمودية تتعانق 
أشـــجار الزيتون والتين والتوت البري، 
لتشـــكل لوحة خضراء تستمر في البقاء 
مقاومة سنة جفاف اســـتثنائية، بفضل 
عيون مـــاء جارية لم تنضـــب على مدى 

سنين طويلة.
فريـــدة دجبـــي (65 عامـــا)، رئيســـة 
”مجمع كنوز دجبـــة للتنمية الفلاحية“، 
تتحـــدث عن تين المنطقـــة وصعوده إلى 
العالمية قائلة ”التين في دجبة منذ الأزل. 
الكرمة تنبت لوحدها من أول الدنيا في 
الصخر، وفـــي الأودية، وعلـــى مجاري 
المياه، وحاليا أصبحنا نزرعه بالتقنيات 

الجديدة“.
وأضافـــت ”منذ القـــدم كان أجدادنا 
يعملـــون فـــي زراعـــة التـــين بطريقـــة 
تقليديـــة.. والإنتـــاج كان قليلا يباع في 
الأســـواق القريبة من هنا، ويُحمل على 

الحمير في صناديق من الخشب“.
وتابعت ”لدينا عدة أنواع من التين؛ 
منهـــا البوحولي والوحشـــي، وهي من 
أقـــدم الأنواع، ثم الزيـــدي والخرطومي 
والســـلطاني  وبوحـــرّاق  والنمـــري 

والفواري والقوطي“.
وأشارت إلى 

أن نحو 900 

فـــلاح يعملـــون في قطـــاع إنتـــاج التين 
بالقرية، ويملكون نحو 10 آلاف شـــجرة 

تين، منتشرة على مساحة 800 هكتار.
وفـــي مزرعة باســـم معاويـــة، كانت 
الحركـــة حثيثـــة، العديـــد من الشـــبان 
والنســـاء منهمكـــون في جنـــي الحبات 

السوداء المعلقة بأشجار التين.
وأشـــار معاوية إلى أن مزرعته تمتد 
على مســـاحة ثلاث هكتـــارات، وبها تين 
من نوع الزيـــدي والبوحولـــي، مضيفا 
”نغرس التين كأعواد تقطع من الأشجار، 
فـــي يناير، وعادة مـــا تنتج خلال 4 أو 5 

سنوات“.
وقـــال معاويـــة، ”نحن لا نســـتعمل 
الأدويـــة بـــل الأســـمدة العضويـــة مـــن 
مخلفات الحيوانات، ونستعمل قليلا من 

الأسمدة المصنعة“.
ويضيـــف ”نبدأ بجنـــي البيثر (نوع 
من التين ينضج مبكرا) خلال يونيو لـ15 
يوما، ومن 10 أغســـطس إلى 10 سبتمبر 

يتم جني التين“.
وأردف ”تبـــدأ عمليـــة الجنـــي فـــي 
الخامســـة فجرا، وتنتهي في العاشـــرة 
صباحـــا، لنتجنـــب الحـــرارة، ولتبقـــى 

الثمار طازجة“.
وعن تســـويق التين، أوضح معاوية 
أنه يتم محليا كما يصدّر إلى ليبيا وقطر 

وعدة بلدان.
وفي بناية على مدخل مزرعة باســـم 
معاويـــة، يعمل العاملـــون كخلية نحل، 
فالثمـــار لا تنقـــل مباشـــرة مـــن الجني 
إلى التســـويق، بل تخضـــع لعملية فرز، 

بحسب الأسواق الموجهة إليها.
ويقول محمد علي الدجبي، المشـــرف 
ـــع  مَّ علـــى عمليـــة الفـــرز بالمزرعـــة، ”تجَُ

كامـــل الثمـــار التـــي وقع جنيهـــا للقيام 
بعمليـــة الفرز. ويتم وضـــع الثمار كبيرة 
الحجم والمتوســـطة في صناديق خاصة، 
تُوجّـــه إلى المتاجـــر الكبـــرى التي نبيع 

لها“.
وتابع ”كذلك هنـــاك ثمار نخصصها 
للتجفيـــف، فســـعر الكيلوغـــرام المجفف 
دولار)   13.3) دينـــارا   40 إلـــى  يصـــل 
وأخـــرى نخصصها لإنتـــاج المربى، فيما 
نختـــار الثمـــار الكبيـــرة والأقـــل نضجا 
للتصديـــر، وتنقل من هنا في شـــاحنات 

مبردة“.
رئيســـة  الدجبي،  فريـــدة  وتحدثـــت 
مجمع ”كنـــوز دجبة للتنميـــة الفلاحية“ 
عـــن تجربتها في المســـاهمة فـــي تثمين 
منتـــوج التين بالمنطقة قائلـــة ”عام 2016 

أنشأنا مجمع التنمية لتثمين المنتوجات 
الفلاحية وخاصة التين“.

وأضافـــت ”نحـــن 10 نســـاء فلاحات 
لنا مزارع للتين، والمجمع قابل للتوســـع، 
وأنتجنا مربى التين، وحلويات باستعمال 
التين، مثل المقروض والكسكسي بشريحة 

الكرموس (التين المجفف)“.
وصنفـــت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
(فـــاو) التابعة للأمم المتحـــدة، في يونيو 
2020، الحدائـــق المعلقـــة بدجبـــة، ضمن 
قائمة ”نظم التراث الزراعي ذات الأهمية 

العالمية“.
وقالـــت المنظمة الأمميـــة إن ”حدائق 
دجبة تشـــكل نظاما فريدا مـــن نوعه في 
المزارعون  وتمكـــن  الحراجية..  الزراعـــة 
من الاســـتفادة من هذه الأراضي الجبلية 

عـــن طريق دمج الزراعة علـــى المدرجات، 
التي تشكلت من التكوينات الجيولوجية 
الطبيعيـــة، أو التـــي قامـــوا ببنائها من 

الأحجار الجافة“.
وأشـــارت إلى أن ”زراعة شجرة التين 
تعد الزراعة الرئيسية لهذا النظام متعدد 
الثقافات والمتنوع والقادر على الصمود، 
والـــذي تدعمه تربية الماشـــية على نطاق 

واسع“.
وزارة  أعلنـــت   ،2021 مـــارس  وفـــي 
الزراعـــة التونســـية، أنهـــا بالتعاون مع 
والملكية  للمواصفـــات  الوطنـــي  المعهـــد 
الصناعية (حكومي)، سجلت ”تين دجبة“، 
في السجل الدولي لتسميات المنشأ، الذي 
تديـــره المنظمة العالميـــة للملكية الفكرية 

بجنيف.
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لماذا فشلنا.. 
ونجحوا؟

 – أيلـــول   4) أيـــام  أربعـــة  منـــذ   
ســـبتمبر) أكملت شركة غوغل عامها 
الخامـــس والعشـــرين. قصـــة نجاح 
سطرها علماء الكمبيوتر لاري بيدج، 
ســـيرجي برين وســـوزان وجسيكي، 
من مرآب منزل الأخيرة التي أصبحت 

المديرة التنفيذية ليوتيوب.
وقـــد نمت الشـــركة، التـــي بدأت 
مـــن مـــرآب المنزل لتصبـــح جزءا من 
العديـــد  لتقـــدم  ألفابـــت،  مؤسســـة 
مـــن المنتجات خـــارج نطـــاق محرك 
البحـــث الشـــهير غوغـــل، مثـــل جي 
ميل وخرائط غوغـــل، وغوغل كلاود، 
ووركبليـــس،  ويوتيـــوب،  وكـــروم، 
ونظام التشـــغيل أندرويد، والتخزين 
الســـحابي درايـــف، وترجمة غوغل، 
وصولا إلى ســـيارات ذاتية القيادة.. 
واليـــوم تســـعى إلـــى أن تكـــون في 
الـــذكاء  بســـباق  الصـــدارة  مركـــز 

الاصطناعي.
حققهـــا  التـــي  النجـــاح  قصـــة 
لاري وســـيرجي وبدأت مـــن المرآب، 
حقق مثيـــلا لها في عـــام 2004 مارك 
زوكربيـــرغ، ولكن من غرفة نومه هذه 

المرة.
بالطبـــع لســـنا مضطريـــن إلـــى 
الحديـــث عن الشـــركة التـــي أطلقها 
باسم فيســـبوك والتي تضم مليارات 

المستخدمين حول العالم.
تجربة ستيف جوبز مع شركة آبل 
لا تختلف عن تجربة غوغل وفيسبوك؛ 
بـــدأت القصة عام 1976، عندما التقى 
مع ســـتيف ووزنياك ورون واين في 
مرآب بمنزل والديه في لوس ألتوس، 
كاليفورنيـــا. وقام الثلاثة بتأســـيس 
الشركة باســـم ”أبل كمبيوتر“، وهذه 
لرحلتهم  الرســـمية  البدايـــة  كانـــت 
في عالـــم التكنولوجيـــا وصولا إلى 

أيفون.
لـــن نتحدث عن الماضـــي، نكتفي 
بذكـــر هذه النمـــاذج الحديثـــة جدا، 
والتي بـــدأ أقدمها في الســـبعينات، 
والتي تمتلـــك فيما بينهـــا أكثر مما 

تمتلكه معظم الدول العربية.
هـــؤلاء وأســـلافهم لـــم يكونـــوا 
بحاجة إلـــى التفاخـــر بالماضي، لأن 
الماضي الأميركي قـــد يعتقد البعض 
أن لا وجـــود فيـــه إلى مـــا يدعو إلى 

التفاخر.
وبينما غرقنـــا أصحاب ”الماضي 
المجيد والتاريخ العريق“ في التفاخر 
وأجدادنـــا،  وآبائنـــا،  بماضينـــا، 
وزعمائنا وقادتنـــا ننبش في الكتب 
الصفـــراء ونـــزور الحقائـــق، غـــرق 
الأميركيون في البحوث العلمية وفي 

بناء المستقبل.
منذ 16 قرنا تقريبا، قال الحجاج 

بن يوسف الثقفي قولته الشهيرة:
كن ابنَ من شئت واكتَسِب أدَباً
يغنيكَ محمُودَه عن النّسب
إنّ الفتَى من يقولُ ها أنا ذا
ليسَ الفتَى من يقولُ كانَ أبي

مـــن منـــا لـــم يـــردد يومـــا قولة 
الحجاج؟ ألـــف وأربعمئة عام ونحن 

نردد قوله ونعمل عكس نصيحته.
الأميركيـــون لا يعرفون الحجاج، 
ولكنهم يقولون منذ تأسيس دولتهم 

”ها أنا ذا“.

ثقافـــة الكاوبـــوي أنجبـــت الولايات 
المتحـــدة، الدولـــة التي تحتـــل اليوم 
المركـــز الأول فـــي العالـــم اقتصاديا 
وعلميـــا، بينما نفتش لأنفســـنا عن 
مكان في المرتبة خمسين أو ستين أو 

سبعين.
في أميركا، الفـــرد هو من يصنع 
الثـــروات، والفرد هو من يصنع الفن 
والثقافـــة، الحكومـــات تكتفي بإدارة 
العلاقات  وتنظيـــم  الدولـــة  شـــؤون 

الخارجية، وأحيانا المؤامرات.
هوليـــوود، وهي أنجح مشـــروع 
ثقافي تجاري عرفه العالم، لم تصنعه 
الســـينما  أفـــراد.  صنعـــه  الدولـــة، 
فـــي دولنـــا العربية كانت مشـــروعا 
حكوميا، لم ينجُ من ســـلطة الحكومة 
أي شيء، بل وصل الأمر حدا أن رأت 
الحكومات في نجـــاح الأفراد تهديدا 

لسلطتها.
باختصـــار، الدولة فـــي الولايات 
المتحدة موجودة لخدمة الفرد وخدمة 
العلم والثقافة والفـــن والابتكار، في 
دولنا الفـــرد موجود لخدمـــة الدولة 

والزعيم.
وبعـــد هـــذا كلـــه نتســـاءل: لماذا 

فشلنا ونجحوا؟

تشــــــتهر قرية دجبة من محافظة باجة التونســــــية بإنتاج أصناف عديدة من 
التين بطريقة بيولوجية خالية من الأسمدة الكيميائية، وبعد أن سجّل  ”تين 
دجبة“، في الســــــجل الدولي لتسميات المنشــــــأ وصل إلى الأسواق العالمية 

طازجا ومجففا.

{تين دجبة} فاكهة الحدائق المعلقة في تونس

حلاوة من الجبال العالية

 غزة (الأراضي المحتلة) - يســـكّ طبيب 
أســـنان في غزة عمـــلات ذهبيـــة خفيفة 
الوزن للغاية لكي يتيح لمحدودي الدخل 
الادخـــار بأكثر الطرق شـــيوعا في أرجاء 

الشرق الأوسط.
وقال أحمد حمدان الذي سك العملات 
الذهبيـــة بـــأوزان تتـــراوح بيـــن نصف 
غرام وعشـــرة غرامـــات ”الفكـــرة جاءت 
مـــن حاجة المجتمع الماســـة إلى امتلاك 
الذهب في ظل تردي الأوضاع المعيشـــية 
استطعنا  وبالتالي  للناس،  والاقتصادية 
ولأول مرة في التاريخ تجزئة الذهب وهو 
غرام الذهب إلى فئات أقل، بمعنى أنه في 
إمكانية أي إنسان أن يحصل على الذهب 

بسعر منخفض“.
وتحمـــل العملـــة الذهبيـــة على أحد 
وجهيها صـــورة قبة الصخرة في القدس 
ومن تحتها كلمة فلســـطين، وقال حمدان 
”ســـمينا العملة ’مقدســـية‘ وهي عيار 21 

مختومـــة من الجهـــات المختصة وقابلة 
للتـــداول أو قابلة للصرف فـــي أي مكان 
في العالم، أيضا ســـعرها يخضع لسوق 
الذهـــب العالمي“. وليس للفلســـطينيين 
عملـــة خاصة بهـــم، حيث يســـتخدمون 
اليورو والدولار والشـــيكل الإســـرائيلي 
والدينـــار الأردني في حياتهـــم اليومية. 
ومـــع غياب ثقـــة المواطنين فـــي مناطق 
كثيرة في الشرق الأوسط بالبنوك، يفضل 
كثيـــر منهم حفـــظ قيمـــة مدخراتهم في 

الذهب.
واشـــترى عادل الرفاتي وهو موظف 
حكومـــي 3.5 غرام خلال الأشـــهر الثلاثة 
الماضية، وهو سعيد بهذا الشكل الجديد 

من الادخار.
وقال ”أنا موظف ومن أصحاب الدخل 
المحـــدود وأحاول أن أدخـــر في غرامات 
بســـيطة لأنها في متناول اليد وأنا قادر 

عليها، وهذا الذهب ملاذ آمن للادخار“.

عملات ذهبية خفيفة الوزن 

للادخار في غزة

 القاهرة - 
أعربت الفنانة 
حنان مطاوع 
عن سعادتها 
بفوزها بجائزة 
أحسن ممثلة 
في مهرجان همسة 
للآداب والفنون في 
دورته الـ11 التي 
تحمل اسم والدتها 
الفنانة سهير 

المرشدي.

علـــى  القائميـــن  مطـــاوع  وشـــكرت 
المهرجان، وكتبت عبر حسابها الرسمي 
على فيســـبوك ”جائزة أحسن ممثلة هذه 
السنة عن مسلسل ’وعود سخية‘ ازدادت 
قيمـــة لأن دورة هذه الســـنة باســـم ماما 

الفنانة القديرة سهير المرشدي“.
وقالت مطاوع حول شـــخصيتها في 
المسلسل ”توقعت نجاح الشخصية لما 
فيها مـــن تحديات وتغيـــرات تحدث في 
حياتها، هناك تصاعد درامي مشوق على 
مـــدار الأحداث، لكن النجـــاح الذي حدث 

للعمل فاق توقعاتي“.

مهرجـــان  إدارة  أن  بالذكـــر  جديـــر 
البحر  لـــدول  الســـينمائي  الإســـكندرية 
المتوســـط قـــررت تكريم النجمـــة حنان 
مطـــاوع فـــي الـــدورة الــــ39 للمهرجان 
والمقرر إقامتها خـــلال الفترة من 3 إلى 

8 أكتوبر المقبل.
وجاء تكريم مطـــاوع تقديرا لتميّزها 
الفنـــي والأدوار المهمـــة التـــي قدمتهـــا 

سواء بأعمال سينمائية أو درامية.
وقالت مطـــاوع ”أنا ســـعيدة للغاية 
بهذا التكريم وشـــرف كبير لي، مهرجان 
الإســـكندرية له ذكريات خاصة في قلبي، 

وأول مـــرة أكـــون عضـــو لجنـــة تحكيم 
في مســـابقة دوليـــة كانت فـــي مهرجان 

الإسكندرية“.
وأضافـــت ”أحـــب أن أشـــكر جميـــع 
القائمين على المهرجان، وسعيدة للغاية 
أن الفنانـــة إلهام شـــاهين هي الرئيســـة 
الشـــرفية للمهرجان فـــي دورته الحالية، 
فهي لهـــا مكانة خاصة فـــي قلبي، وهذا 
التكريـــم كبير بالنســـبة إلي، صحيح أنا 
قدمت عددا قليلا من الأفلام لكن معظمها 
تقريبـــا حصلت بها على جوائز، وأتمنى 

أن أكون عند حسن ظن الجمهور“.

حنان مطاوع تحصد الجوائز

 الربــاط - دخــــل عدد مــــن الفنانين 
المغاربــــة غمار المنافســــة على جوائز 
مهرجان العراق الدولي ”عراق أواردز“ 
في دورته الأولى المقرر تنظيمها 
خــــلال الأيام القليلة المقبلة 

في بغداد.
وتعرف هذه 
المسابقة، حسب 
الموقع الإلكتروني 
الرسمي الذي 

انطلق عبره التصويت، منافســــة شديدة 
بــــين مجموعة من الفنانــــين المغاربة على 
لقب نجــــم الغناء العربــــي، ويتعلق الأمر 
بــــكل من ســــعد لمجــــرد وحاتم عمــــور في 
القائمــــة التــــي تضم كبــــار النجــــوم من 
الــــدول العربية الأخرى مــــن بينهم ماجد 
المهندس، عمرو ديــــاب، عاصي الحلاني، 
كاظــــم الســــاهر، وائل كفــــوري، ناصيف 
زيتــــون، راغب علامة، هاني شــــاكر، تامر 
حســــني، مروان خــــوري، رامــــي عياش، 

حسين الجسمي، محمد حماقي وعبدالله 
الرويشد وآخرون.

واختيار فنانات مغربيات للمنافســــة 
علــــى لقب نجمة الغنــــاء العربي هن دنيا 
بطمة، أسماء لمنور، سميرة سعيد وشذى 
حســــون في القائمة التــــي تضم مجموعة 
مــــن الفنانات العربيات من بينهن أصالة، 
إليسا، شيرين، أنغام، رحمة، نجوى كرم، 
أحلام، نــــوال الزغبــــي، نــــوال الكويتية، 
هيفــــاء وهبــــي، نانســــي عجــــرم، كارول 

ســــماحة، مايا دياب، ميريام فارس وداليا 
مبارك وأخريات.

جديــــر بالذكــــر أن تظاهــــرة ”عــــراق 
تعد من أكبــــر التظاهرات الفنية  أواردز“ 
في العــــراق، وهي فكرة للمطربة  شــــذى 
حسون ومن تنظيمها، وتهدف إلى تغيير 
نظــــرة الوطــــن العربي تجــــاه العراق من 
الناحية الأمنيّة أوّلا، ثم الثقافية، ليصبح 
المهرجان من ألمع التظاهرات التي تحتفي 

بالفن والفنانين عبر الوطن العربي.

فنانون مغاربة ينافسون على لقب نجم العرب

علي قاسم

وأشارت إلى 
أن نحو 900

ويقول محمد علي الدجبي، المشـــرف
ـــع مَّ علـــى عمليـــة الفـــرز بالمزرعـــة، ”تجَُ

 القاهرة -
أعربت الفنانة
حنان مطاوع
عن سعادتها
بفوزها بجائزة
أحسن ممثلة
في مهرجان همسة
للآداب والفنون في
التي دورته الـ11
تحمل اسم والدتها
الفنانة سهير

المرشدي.

الربــاط - دخــــل عدد مــــن الفنانين
المغاربــــة غمار المنافســــة على جوائز
”عراق أواردز“ ”مهرجان العراق الدولي

في دورته الأولى المقرر تنظيمها
خــــلال الأيام القليلة المقبلة

في بغداد.
وتعرف هذه
المسابقة، حسب
الموقع الإلكتروني
الرسمي الذي
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